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مه المقرمة 6 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيرً» أما بعد: 

فإن من أجل العلوم قدراء وأرفعها ذكراء العلم المتعلق بأشرف الكلام 
وأجله وأسماهء كلام الله جل في علاه ‏ وهو علم التفسيرء إذ أن 
المشتغل به آخذ بروح التلاوة ولبهاء ومقصودها الأعظم ومطلوبها الأهم. 
الذي تشرح به الصدورء وتستنير بضيائه القلوب» وهو التدبر» كما قال 
تعالى : ط كِتَبٌ أَُوَلْمَهُ إِلَيِكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَرُوا َايَجِهء 4 [ص: 115 . 

كما أن في الاشتغال به تحصيلاً لمنافع الدنيا والآخرة؛ لأنه المصدر الأول 
لهاء ولذلك كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يحرصون كل الحرص 
على الجمع بين حفظ القرآن وفهمه. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي 
عبدالرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي كلك أنهم 
كانوا يقترئون من رسول الله يَكْةٌ عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى 
حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل. 

ومن خلال فهم معاني القرآن وتدبره يحصل التلذذ به» وتقوى الرغبة 
في المدوامة مع التعبد لله تعالى - بتلاوته» ولذا يقول الطبري في 
مقدمة تفسيره: (إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يتلذذ 
بقراءته» . 

وأحب الخلق إلى الله - تعالى ‏ أعلمهم بما أنَزْلء كما أورد ذلك 
القرطبي عن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -. 


1 تفسيرالقرآنالعظيم 

ورغبة فى تحصيل هذه الفضائل وغيرها مما يطول المقام عن استقصائهاء 
7 501 الناس عامة شيئاً من الكنوز العظيمة واللآلئ والدرر التي 
مووي كات ادا كان هذا التفسير المختصر الميسر لآخر جزء في كتاب الله 
- تعالى - وهو جزء عمء وذلك لكثرة قراءته وترداده بين الناس في الصلاة 
وغيرهاء وقد جعلته على نسق واحدء وجمعت فيه بين أقوال المفسرين. 

وإنا لنامل أن تكونت جميعا ‏ من :خلال هذا التفسير كاحت المصباح 
الذي يقصي ظلمة الجهل عن قارئ كلام الله جل وعلا -. نقل القرطبي 
في تفسيره عن إياس بن معاوية أنه قال: «مثل الذين يقرؤون القرآن وهم 
لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم 
مصباح.ء فتداخلتهم روعة» ولا يدرون ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف 
التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب» . 

أسأل الله جل في علاه ‏ أن ينفعنا بما نقرأء وأن يجعل أعمالنا صوابا 
خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد . 


5 عبدالملك بن محمد عبدالرحمن القاسم 


سو الفانئحة 


أتعنت علي: كت لصوب عله 4 صَالَن 46 

سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم؛ وهي سورة 
مكية» وقد قيل: إنها أول سورة نزلت كاملة. 

تشتمل هذه السورة العظيمة على مجمل معاني القرآن في التوحيد» 
والأحكام, والجزاء. وطرق بني آدم» وغير ذلك؛ ولذلك سميت: «أم 
القرآنة. وسميت (أم الكتاب», (والسبع المثاني» » «وسورة الحمداء 
«وسورة الصلاة»)ء «والواقية»). 

وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها؛ منها أنها ركن في الصلوات 
التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين: فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب؛ قال يَييِْ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [رواء البخاري ومسلم] . 

ومنها أنها رقية: إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله؛ لأن النبي كَل 
قال للذي قرا على اللديغ» فبرئ: «وما يدريك أنها رقية..» [رواه البخاري]. 

قوله تعالى: ا بشم الله آلرّحمن أَلرّحِيم » : ليست البسملة آية في بداية 
جميع السورء بل هي آية فاصلة بين كل سورتين» يستحب قراءتها إلا في 
سورة التوبة فيكره. 


() جعلت الفاتحة في أول هذا التفسير لمكانتها وعظمهاء وحاجة الأمة إلى معرفة معانيها وتديرها. 


« بِسَمِ» ابدأ باسم الله» استعانة على الأداء والتوفيق. 

«اآللّهِ4 : اسم الله رب العالمين لا يسمى به غيره؛ والله: هو المألوه 
المعبودء وهو أصل الأسماء؛ ولهذا تأتى الأسماء تابعة له. 

© ليحن »4 انتم دالا علق اند تلن لو الرجمة الزائمة ان وليشت 
كل شيء؛ ولهذا جاء على وزن «فعْلان» الذي يدل على السعة. 

# ألرّحِيمِ »© أي: الموصل للرحمة من يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت 
على وزن «فعيل» الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته» ‏ دل 
عليها «األرَّحْمَنَ). ورحمة هي فعله ‏ أي إيصال الرحمة إلى المرحوم - 
دل عليها 8 ألرّحِي و4 . 
من آلرّحِيِ 4 : اسمان من أسماء الله يدلان على الذات» وعلى 
صفة الرحمة. 

والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع» والعقل؛ 
أما السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله وهو كثير 
جذدا - وأما العقل: فكل ما حصل من نعمة» أو اندفع من نقمة فهو من 
آثار رحمة الله . 

والرحمن والرحيم: اسمان كل منهما دال على صفة حقيقة لله على 
مايليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيلء ومن غير تكييف 
ولا تمثيلء» وهكذا يقال في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة» 
والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» وهي: اسم 
الله والرب والرحمن. 

وفي البسملة خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحة» 
ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية» ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة؛ 


سوورةالفاتحة 5-5 

مكلة 
لأنها من الفاتحة. ومنهم من يقول: إنها ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية 
مستقلة من كتاب اللّه. وهذا القول هو الحق. 

قوله تعالى: 8 الْحَمَدُ يِنَهِ رَبَ آلْعَلَمِيتَ © 4 . 

© الْحَمَدُ » هو الثناء على الله بصفات الكمال» وهو وصف المحمود 
بالكمال مع المحبة» والتعظيم؛ ولابد من قيد وهو «المحبة» والتعظيم»؛ قال 
لعن العام الأوالخره ووعه كمال رنود مخ ولا بكيم" لا سس 
جردا + اسمن مجان والحمد: هو الثناء باللسان» أما الشكر فيكون 
باللسان والقلب والأعضاء. ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة» أما الحمد 
فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة» والله ‏ تعالى ‏ له الحمد 
والشكر. 

« رَبٌ الْعَسَمَِ 429 الرب: اسم من أسماء الله تعالى -» ولا يقال 
في غيره إلا مضافاء كقولك: هذا الرجل رب المنزل. 

والعالمون: جمع العالم» وهو كل موجود سوى الله تعالى -. 
لمَلِكِيو مآلذِيب 4 : المالك صفة لفعله ‏ جل جلاله » ويوم 
الدين يوم الجزاء والحمساب» وهو سبحانه ‏ مالك يوم الدين والدنياء 
لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون فى ذلك اليوم. 

ف إيالك تَعَبْدُ وَإيَالك نْسَتَعِيت © 4 ا 00 
والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة . 

ونخصك أيضاً بالاستعانة؛ والاستعانة: هي الاعتماد على الله في جلب 
المنافع ودفع المضارء مع الثقة به في تحصيل ذلك 


بدت 


5 تفسيرالقراآن العظيم 


والمعنى: لا نعبد غيرك ولا نستعينه» وذكر ‏ سبحانه ‏ «الاستعانة» يعد 
«العبادة» مع دخولها فيها لاحتياج العبد فى جميع عباداته إلى الاستعانة 
بالله ‏ تعالى ‏ فإنه إن لم يعنه الله» لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر 
واجتناب النواهي؛ لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه. ودفع 
مضاره. فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل -» فمن 
أعانه الله فهو المعان» ومن حذله فهو الخدول. 

« آهَدِنَا الصَرّط الْمْسَتَقمْ 22 4 : أي : دُلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط 
المستقيم وهو الإسلام. وثبتنا عليه ختى لقا : 

والهداية على نوعين» هداية طريق وهداية توفيق» و هداية التوفيق خاصة 
بالله - تعالي ‏ ومنها قوله عن وجل : << إِتك لا جدى من أخببت ولوك الله 
د ا : © [القصص: 01]. وهداية الطريق: هداية دلالة وإرشاد» وهي 
للأنبياء ل والدعاة» ومنها قوله تعالى: « وَإِنَكَ لَتَتَدِىَ إل 
صِرّط مُسْتَقِيمٍ (22] # [الشورى: 057]. 

© الضِرّط الْمُسَتَقِمَ 23 4 هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» 
الموصل إلى جنته ورضوانه» وهو الإسلامء وسمي صراطاً مستقيماً لأنه 
طريق واسع سهل يوصل إلى المقصود. 

فنحن ندعو الله عز وجل - أن يوفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم 
الموصل إلى جنته» وندعوة أن يوفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته» فالمعرفة 
والاستقامة كلتاهما ثمرة لهداية الله ورعايته ورحمته» والتوجه إلى الله في 
هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين. 

الإصراط الذين أتعمت عليه 4 : مسن التبيين والصديفين والشسهداء 
والصالحين» وهؤلاء هم القدوة لنا في حياتنا. 


سور ةالفانئحة 
ابل ل ليل9يرسئبب7بت7ت << رس.29202222<< 6“ ١ ١‏ رج _ 0 84 


وفي الآية توسل إلى الله بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية؛ 
أي قد أنعمت بالهداية على من هديت» وكان ذلك نعمة منك. فاجعل 
فى الضيها ادن هلالد واجعلني واحداً من هؤلاء المنعم عليهم. فهو 
توسل إلى الله بإحسانه 

0 آَلصَّالِينَ © * . 

غَيْرِك أي: غير صراط . 

«الْمَعْضُس عَلَيهِرَ4ُ المغضوب عليهم هم اليهودء فهم علموا الحق 
فتركوه» وحادوا عنه على علم؛ فاستحقوا غضب الله . 

« وَلَا لضَالِينَ ١‏ :4 هم النصارىء وهم الذين حادوا عن الحق جهلاً 
فكانوا على ضلال مبين. 

ومعنى آمين : اللهم استجب لناء وليست أية من سورة الفاتحة. وفي 
الحديث عن أبي هريرة» أن رسول الله لد قال: «إذا قال أحدكم: آمين, 
وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إحدهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه) 


9 
5 


[رواه البخاري] . 

وهذه السورة العظيمة على إيجازها احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة : 
توحيد الربوبية: 8 رَب الْعَلَمِيَ )4 وتوحيد إلهية» وهو إفراد الله 
بالعيادة وحده» من قوله: 8 إِيّاك تَعْبَدُ © » وتوحيد اللأسماء والصفات» 
وقد دل عليه لفظ 9« الْحَمَدُ 4 . 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: الال 1 وإثبات 
الجزاء والبعث في قوله: 8 مَلِكِ يوم آلدير.ي 420 وتضمنت إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له في قوله: ١‏ إِيَّال تَعَبْدُ 6 . 


مشهه تفسيرالقرآن العظيم 


وأول السورة رحمة؛ وأوسطها هداية» وآخرها نعمة. 

وقد ورد فى فضل هذه السورة العظيمة حديث عظيم رواه الإمام مسلم 
عن أبي هريرة» عن النبي عَطَطِة قال: «قال الله عز وجل -: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفينء» ولعبدي ما سألء فإذا قال: © الْحَمَدُ يله رَبَ الْعَلَمِيتَ © 4 
قال الله: حمدني عبدي, فإذا قال: ط الرَّحمَس الرَّحِيمِ (22 * قال الله: أثنى علي 
عبديء فإذاقال: ا مَلِكِ يوم الديردي 2 4 قال: مجدني عبدي - وقال مرة: 
فوض إليّ عبدي ‏ فإذا قال: 8 إِيّالك تَعَبُدُ وَإيَالكَ مسََعِينُ ( » قال: هذا 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل: فإذا قال: 8 آهَدِنا الصّرّط الْمْسَتَقِمَ © صِرَاط 
لين أَنَعَمَْتٌ عَلَمَهِمٌ غَيِرِآلْمَعَْضُوسب عَلَيْهِرَ وَلَا آلضَالِينَ © 4 قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل . 


سوورةالئنباً 


شآ رايهم 
2 عَم يَعسَاَلُونَ ؛ 2 عَنٍ آلب آلَظِيِوِ 2 الندى هر فيه مْتَلفُونَ (ه كلا 
خاو سيطتون جلث ع سَيَعْلمُونَ () ألَز محل الأرض مهدا © وََخبّالَ أوْتَادًا © 
52221000 () وَجَعَلَا ْمَك سبَانا () وَجَعَلنَا آَل لِبَاسًا زع وجلا ار 
مَحَاسًا (ج) ونا فَوْقكُم سَبْعا شِدَادًا (ج وَجَعَلنا سِرّاجًا وَهَاجَا (2) وَأَرَلَنَا مِنَ 


6هدد ع 


المعفيرت ما نجاجًا () لَتخَرجَ بو حَمًا حًَا وَتَبَانًا () وَجََسٍ ألفافا (2) إن يوم 
فصل كَانَ مِبقمًا (2) يوم يُفَحُ فى ألصُورٍ ََأَئُونَ أقْوَاجَا ©) وَفْيِحَتٍ آلسَّمَآءُ 
َكَانَتَ أَبَوبَا © وَسَيرتِ بال فَكَانَتٌ سَرَائًا © إن ةا © 
َلعَّحِنَ مكايا (2 لَبيْنَ فآ أحَقَابًا 2 لا يَدُوفُونَ فها بدا ولا َرَاَا 2 إلا 
حَيبمًا وَعَسَّاقا 2 جَرَآءَ وقاقَا 20 إِنّبِم ات م ا 
بعَايَجِنَا كذَابًا © وَكلَ غم-ء أَحَصَيْنَهُ كبا (2 فَدُوقُوا فلن رِيدَكُمَ إل 
عَذَابَا (2 إِنّ لِلمُتقِينَ مَقَارَا (2) حَدَآقَ وأغكجًا (2) وكواعِبَ رابا 2 كسا 
دهاها رج ل يستغون ذه لغرا ولا كثما هه جراء ين وك عط حِسَابا © رت 
ا يورب لام ادن لاغ وقال ضراك وق :لك اد 
الحق فَمَن شَآءَ آتَحْدَ إن رَبَهء مَكَابًا 62 إنآ أندَ ندَّرَتَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَو ينظ الموة 
ما قدّمَتَ يَدَاهُ وَيَقول الكافِر يَطَمِتتى كنث تُرباً © 4 . 

سورة عم سورة مكية» وتسمى سورة النبأء يذكر الله - عز وجل - فيها 
البعث والجزاء والحساب» ويعدد فيها بعض نعمه وآلائه» وأنه الخالق المنعم 
المستحق للعيادة» الذي أوجد من العدم وخلق الخلق لعبادته وطاعته» 


وفيها من البيان ما يقول للعباد: استعدواء» استيقظواء تفكرواء تديروا. 


' تفسيرالقرآنالعظيم 


هناك بعث ونشور وحساب وأجور. وعقاب وحسرات» قال تعالى : 

5 عَم يتسا لون © عَنٍ آلنَبِ آلعَطِيمٍ (2 اذى مُر فيه مختَلفُونَ 2 كلا 
سَيَعَامُون 9 مر كَل سَيَعامُونَ © ألم عل آلأَرَضَ مِهَندًا < © وخِبَالَ أوْنَادَا ( 2 
وَحَلَفتَكرَأَرْو جا (2) و- ات 6 جع ْمل لاسا وك أله 
ان © وبين 0 دعا شِدَادًا 9 


صدوء ار 9 د 0 وََبَاٌ ا عه 2 0 


5 عَم يَتَسَاً ا ع إتكاري: عن أي شيء يتساءل كفار قريش 
من أمر القيامة أو البعث. فإنه لما بعث رسول الله كَلِيةِ وأخبر بتوحيد الله 
والبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن» تساءل المشركون» فأنزل الله» يعني 
عم يتساءل هؤلاء المكذبون بالقرآن وغيره» ثم أجاب الله عز وجل - عن 
هذا السؤال فقال: 

. * © عَنِ لنب آلْعَطِيِمِ ( الى هْرْ فيه مختلفون‎ ٠« 

«ز عَنٍ لبا العطيم 29 » هذا اسم ٠‏ بالق ا 
والوتدى: ولا سيما ماجاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث 
والذاء. 

« الى مُرْ فيه محُتَلفُونَ ) 4 يعني الناس فيه على قولين: فمنهم مصدق». 
ومنهم م مكذب» وطال نزاعهم فيه. 

« كلا سَيَحلُونَ 422 . 

كلا 4 كلمة ردع وزجرء بمعنى ليس الأمر كما قالوا. 

«# سَيَعْمُونَ (2: 4 بين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به 
علم اليقين» وذلك إذا رأوا يوم القيامة ونزل بهم العذاب. 


سوورةالتبأً 1 

ثم كلا سَيَعَُْونَ ()4 للمبالغة في التأكيد والتشديد. وسوف يتأكد 
لهم صدق ما جاء به محمد يَكةِ من القرآن والبعث» وهذا تهديد ووعيد 
0 ها الرارنة :لعن ةط لين روك يعن الس ان 
عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرهاء وهي أمور محسوسة ملموسة يتبين 
فيها قدرة الله عز وجل - وعظيم صنعه التي لو فكر فيها الكفارء لما وقع 
منهم اختلافٌ في النبأ العظيم الذي جاءهم من عند الله» فقال سبحانه: 

«ألَر خَعَلٍ الْأَرَض يندا © 4 أي: جعل الله الأرض ممهدة للخلق 
معدة للحياة» ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا 
بصعوبة» وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بهاء ولا يستقرون عليهاء 
ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. 

ل وَجبَالَ أَوْتَادًا © » أي : جعلها الله تعالى ‏ أوتادا للأرض بمنزلة 
الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به ولا تضطرب . 

« وَحَلَفْتَمأَزُوجَا 9© 4 أي: أصنافا ما بين ذكر وأنثى» وصغير وكبينء 
وأسود وأحمرء وشقي وسعيد إلى غير ذلك ما يختلف الناس فيه» فهم 
أزواج مختلفون على خحسب ما أراده الله عز وجل - واقتضته حكمته ليعتبر 
الناس بقدرة الله تعالى » وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا 
من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة . 

وَجَعَلئَا تَوَمَكرْ سبَانًا )4 أي: جعل الله عز وجل - النوم راحة 
لأبدانكم» قاطعا للتعب والأشغال. 

والسبت القطعء فالنوم يقطع ما سبقه من التعب. وهذا من النعمة وهو 
انض من انانف الله كما قال تعالي* 
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« وَجَعَلنَا ليل لِبَاسا © » أي : جعل الله هذا الليل الذي يغشى ظلامه 
وسواده على الأرض» بمنزلة اللباس» كأن الأرض تلبسه ويكون جلباباً لها . 

« وَجَعَلنَا أَلبَارَ مَحَاضًا © 4 أي : جعلناه يَكَرقا يرا حضيا ليتمكر الناسن 
فيه من طلب الرزق وتحصيل الأقوات. 

« وَبَتيا فَوَقَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا ( 4 وهي السماوات السبع» وصفها الله 
تعالى بت بالشداد لآنها محكمة البناء في غاية القوة والصلابة» متينة في 
احكانها وإتقانياة لذ اتن عزون العضور والارنات:. 

وَجَعَلنا سِرَاجَا وَهّاجَا (22 4 يعني بذلك الشمس فهي سراج مضيء» 
وهي أيضاً ذات حرارة عظيمة . 

« وَهّاجًا © 4 أي : وكا والوهج يجمع النور والحرارة. 

وتستمر الآيات في ذكر نعم الله عز وجل وقدرته على الخلق 
يشاهذها الناس ويرونها؛ فقال تغالى: 

© وَأوَلا مِنَ الْمُعَصِرتِ © يعني : من السحاب» رواق الله المحيات 
أن لعفت الت كانه لضن هذ لفل عند اتزاو له عضي ا كوا طن القونكة 
فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب 
المعضون.. 

رنوت ابيا ناث الى اندلا كدرته من الا اماة عكر كارع تنيت 
به الأرض وتحيا به» فإذا انضاف ماء السماء إلى حرارة الشمس حصل في 
هذا إنضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. 

لٍامَآءُ تجَاجا )4 أي: مطراً منصباً بكثرة؛ كثير الشج: يعني الانهمار 
والتدفق بهذا الماء الذي أنزل من السماء إلى الأرض . 


« لَنخرج بهء 4 أي: لنخرجء وننبت بهذا الماء الكثير الطيب النافع 
المبارك الذي أف لاسن "الشعاء. إلى لفن 

0 حَمًا وَتَبَانًا © 4 فتنبت الأرض» ويخرج الله به من الحب بجميع 
أصنافه وأنواعه وما أشبه ذلك . 

والحب ما يدخر للآناس والأنعام كالحنطة والشعير والذرة والأرز. 

والنانات ا فاكلة الدوانةه آي عتفيرا رك وط) كالكديتل وقيرة: 

« وَجَتّسأَلْقَافًا 2 »4 أي : تق ,وان انا النفيي ان اسوك 
كثرتها وحسنها وبهائها حتى إنها لتستر من فيها لكثرتها. 

وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ في الآيات السابقة جملة من النعم العظيمة المشاهدة 
المحسوسة التي امتن بها على عباده ليشكروه ويعبدوه وحده» ويستعينوا 
بنعمه على طاعته ومرضاته» وليوقنوا أن من أنعم بهذه النعم وهيأ الأسباب 
لوقه وحخولة: ولو له قادر على بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء 
على أعمالهمء ٠‏ فإنه - عز وجل - بحكمته وعدله لم يخلقهم عبثاً ولا 
تركهم هملا وجعل لهم أجلاً وقوه . 

ثم ذكر - سبحانه ‏ ما يجري في يوم القيامة من الأهوال والأمور 
العظام» والجزاء والحسابء ليكون الإنسان على بينة من أمره» وليعرف 
حاله ومصيره» وفي ذلك بيان وتوضيح لمن سأل عن النبأ العظيم» قال 
تعالى : 

6 9« إن يم الفضل كان مِيقَعًا (2) يَوْمَ يف فى ألصّورٍ فتَأنُونَ أَفْوَاجَا © 
فحت السّمًا لي ل 0 
مرْصَادًا () لَلطيغينَ مكَابًا (2) لِينَ فيا أَحَقَابًا (2) لا يَدُوقُونَ فها برد وَلَا سر 
© إِلَّا حييمًا وَعْسَاقَا © جَرَآءَ وفَاقَا © ات 


تفسيرالقران العظيم 


كر و اخقيلة كتنبا 4 فوووا فلن ريدم 


5 عَدَائ 9ه 


فيه بين العباد فيما شجر بينهم» زتعا كائرا وغول قبي 
© كان مِيقسًا 29 4 أ فعاها الكلق وموغدا للجزاء. 00 لأجل 


«(يَوْمَ يُمفَحُ ف الصُور فتََنُونَ أقوَاا )4 . 

«يَوْمَ يُسفَخُ 4 أي: يوم القيامة. 

فى آلصُورٍ 4 وهو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل» ينفخ فيها نفختين: 
الأأو لحي يفزع الناس ثم يصعقون فيموتونء والثانية : يبعثون من قبورهم» 
وتعود إليهم أرواحهم 
« فَََنُونَ4 أي: فتحيونء فتأتون إلى موضع العرض والحساب 
وا ْ 

ل أَقْوَاجَا 429 أي: أمماً وجماعات متفرقة. 

« وَفِْحَ تٍ آلسَمَاء فَكَانْتَ أَبْوابًا © 4 فتحت: انفرجت. فتكون أبواباً 
كاهدها النامن يخ أن كالتديشنا مرط . 

ل فَكَانَتَ أَبوبًا )4 تكون السماء في ذلك اليوم أبواباً مفتوحة» وطرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة» وفى هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل 
:] إزس ليع سداق يمل اللاي عالن د ووه لاف كان لى كي 
تكون أبوابا. 

ل وَسِيْرَتٍ أطْبَالُ فَكَانَتَ سَرَاَا 2 4 أي : أن الجبال العظيمة الصماء تدك 
فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب تسير. 


سورةالتباأً سي 

لله 

# إن جَهَئْمَ كانت مرْصَادًا © 4 أي : ركاف لست للطاغين تنتظر 
وتترقب نزلاءها الكفار» وجهنم اسم من أسماء النار التي لها أسماء كثيرة» 
وسميت بهذا الاسم لأنها ذات جهمة وظلمة بسوادها وقعرها. 

« لَلطَّحْينَ 4 أي: للمردة والعصاة المخالفين للرسول. 

© كَابًا 2 4 كركها وبققاا ويفير : 

ل لِنِينَ فيآ4 أي: باقين في جهنم . 1 

«أَحَقَابًا 2 4 وهي جمع حقب» وهو المدة من الزمان؛ أي: مددا 
طويلة . 

ثم ذكر الله - عز وجل - بعضاً من أحوالهم وشقاءهم في هذه النار» 
وما يجدونه من أنواع العذاب وأصنافه» فقال سبحانه: 

( لا يَدوقُونَ فا برا وكا ابا 2 4 أي : ايكون فى هكم برداً 
لقلوبهم. ولا شراباً طيباً يتغذون به. 

« إِلَاحِيمَا4 ليس لهم إلا هذا الحميم» وهو الماء الحار المتتهي في 
الحرارة الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء. 

لوَعَسَاقَا )4 الغساق هو شراب منتن الرائحة» شديد البرودة» فيُجمع 
لهم - والعياذ باللّه ‏ بين الماء الخار الشديد الحرارة» والماء البارد الشديد 
البروذة لبذوقوا الغذات من التاحتين. 

وقيل: إن المراد بالغساق صديد أهل النار» وما يخرج من أجوافهم من 
الاق الوق وغيوولف: ظ 

« حَرَآ وقاقَا 49 أي: يجزون بذلك جزاءً موافقاً لأعمالهم من غير أن 
يُظلمواء فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول. 
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كنا وا 4 أي: لا يؤملون أن يحاسبواء ولا 
يخافون يوم الحساب فلم يعملوا لهء بل يتكرون البعث الحساب . 

« وَكَدَّبُوأ بِعَايَجِنَا كدَابَا )4 كذبوا بما جاءت به الرسل من البينات 
والهدى والبعث والنشور. 20 

«وَكلَ شَءٍ أَحَصَيئَهُ كعَبًا © 4 . 

#وَكل نَّى:ء »4 يشمل ما يفعله الله عز وجل - من الخلق والتدبير 
في الكون. ويشمل مايعمله العباد من أقوال وأفعال» ويشمل كل صغير 
وكمل, 

«أَحصَِيسَهُ4 أي: ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف. 

كعبًا (23 4 يعني : كتباً وقيل: كتبناه في اللوح المحفوظ . 

١‏ فَدُوقُوا أن رِيدَكُمَ إِّا عَدَابَا )4 أي: يقال لأهل النار للإهانة 
والتوبيخ : ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه. وآخر من 
شكله أزاوج» فهم في مزيد من العذاب أبدا. 

وفيما ذكره الله عز جل عن حال أهل النار من التخويف والتحذير 
ما يكون رادعاً وحاجزاً عن المعاصي والآثام . 

ثم لما ذكر - سبحانه وا باد لأهل النار من العذاب» انتقل 
من ذكر حال الطغاة إلى حال التقاة» فذكر حال المؤمنين وما هم فيه من 
النعيم» فقال سبحانه : 1 ْ 7 

إن لِلمُتقينَ مَعَارًا وح حَدَايقَ وَأَعَمَبّا 9 وَكوَاعِبَ أَثَرَابًا © > وَكأسَا دهاقا 
(2) لا يسْمَعُونَ فيا لَغوًا وَلَا كدّبًا (2) جَرَآءُ من رَبك عَطَاءَ حِسَابًا © 4 . 

« إن لِلمُتَقِينَ4 المتقون هم الذين اتقو قوا عقاب الله»ء وذلك بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه. 


بس وورةالتياً 9 
١9/8‏ 


م 


© مَفَارًا © 4 المفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضاء فهم فائزون في 
أمكنتهم » وفائزون في أيامهم . 

ثم بين - تعالى ‏ شيئا من هذا الفوز وهذا النعيم» فقال: 

حَدَآيِقَ وبا )4 . 

« حَدَايقَ جمع حديقة أي: بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة ومنوعة 
من النخيل وغيرها. 

«وَأعَكسًا 2 4 الأعناب جمع عنبء وهي من جملة الحدائق» لكنه 
خصها بالذكر لشرفها. 

وَكوَاعِبَ #4 الكواعب جمع كاعب وهي الفتاة التي تبين وبرز ثديها ولم 
يتدل» بل برز وظهر كالكعب» وهذا أكمل ما يكون فى جمال الصدر. 
(أَثَرَائٌ ©4 أي: علسى سن واحدة لا تختلف إحداهن عن الأخرى 
كيرا كنا فو ادهاء الدناء 

وما دِمَاقً و » أ كأساً ممتلئة» والمراد بالكأس هنا كأس الخمرء 
وخمر الآخرة غير خمر الدنيا. 

للا يَسْمَعُونَ فيا لَهوَا 4 لا يسمعون في الجنة لغوأء أي كلاماً باطلاً لا 
خين فيه» بل :يقال لهم :سلاما سلاما . 

« ولا كذّبًا 4 أي: ولا كذباء فلا يكذبونء ولا يُكذب بعضهم 
بعضاً؛ لأنهم على سرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من غل 
وجعلهم أخوانا. 

وكل مسا اهم من النعيم والخير المقيم إنماهو تفضل من ربهم ‏ عز 
وجل - وثواباً على أعمالهم الصا حة فإن ما هم فيه إنما هو: 
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1 
03 


الله . 
عَطَآءُ حِسَابًا )4 أي : كافياً وافياً شاملاً كثيراً بسبب أعمالهم التي 
وفقهم الله لهاء وان نج عه الفا 


صد. 2 7 


يع كك ل لوي اس م 55 ةنا هه د 4 - ا 2 
6 ( رب السَّموَاتِ الال وم بيهما الرحمن لا .علكون منه خطابا ايج 


يوم يَقومُ آلُوح وَالْملتِيَكَةُ صَفَا يتَكَلمُونَ |1 من َذِنَ لَهُ ليحن وَقَا صُوَابًا 
© ذَالِكَ آلْيَوْمُ لق فَمَن سَآءَ آَتَحْدَ إى ريه مَعَابَا 629 إنآ أندَّرَكَكُمْ عَذَابًا قري 


م وق يوا" اي و د 


يَوَمَ يَنظرَ آلْمَرْهُ مَا قَدَّمَّتَ يَدَاه قو الكو شلك فك رابج 4. 

« رت آلسَمَوتِ وَالأرض»* يخبر - سبحانه ‏ عن عظمته وجلاله وأنه 
هو رب كل شيء. فهو رب السماوات السبع الطباق الذي خلقها ودبرها 
وأحكم صنعهاء ورب الأرض» وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة» وهو 
الذى اشم على عياف بالنعم الفظينةه:وآنه الرتحمن الذى تهات ريده 
كلو 

وما بَيَجْمَاكُ أي: ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة» 
كالتسرع والتتححب والةفلةك:وعيرها ا اتطلمه» :ومن لأ "عائمه إلا اللهرن 


سبحانه وتعالى -. 
© لمن » عطف بيان» وهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة . 
لا -ملكون مِنْهُ خِطَابًا )4 يعنى: أن الناس لا يملكون الخطاب من 


الّهم» ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن اللّهم» وذلك. 
© يوم َقومُ ألوُوح 4 وهو جبريل. 
« وَالْمَتيِكةٌ صَفًا 0 أي : سترناء 050 


بس وورةالتباأً 5-0 


لا يتَكَلّمُوسَ 4 أي: لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم . 

« إِلّا مَنَ أَذْنَ لَهُ آلبَحَنُ 4 بالكلام؛, فإنه تكلم كما أذن له. 

وَقَالَ صَوَابًا 22 © أي : فالقلا هيز ابا يؤافقا 1نضا» اللددت سكداتة 
وتعالى -» وذلك بالجفا عه إذا أذن الله لأحد أن يشفعء شفع فيما أذن 
له فيه على حسب ما أذن له» فلا يتكلم أحد في ذلك الموقف العظيم 
إلا بهذنين الشرطين: أن يأذن الله له في الكلام» وأن يكون ما تكلم به 
ضوايا. 

هِذَلِكَ ليم كقَى 4 أي : ذلك الذي أخبرناكم عنهء هو اليوم الحق الذي 
لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. 

ثم لما رغب ‏ عز وجل - ورهب,. وبشر وأنذر» قال سبحانه: 

فَمَن شآ ند إن ره كَابَا 29 4 أي من سياه م عمل غملا يزؤتهنية 
إلى اللّه» ويرجع به إليه. 
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إنَآ أندَ رسكم عَذَابَا قري ا © أي ي: خوفناكم وحذرناكم من عذاب قريب» 


وهو يوم القيامة . 

© يَوْمَ يَنظرَ الْمَمُ ما قِدَّمّتَ يَدَاهُ 4 أي : كل امرئ ينظر ما قدمت يداهء 
أي ما عمل في الدنيا. 

« وَيَقُولَ الكَافِرٌيَليَتَتى 4 أي : ليتني لم أخلق» أو ليتني لم أبعث» وذلك 
تحسرا وندامة. 


2 عع 


« كنت ترا © 4 أي : يود الكافر أنه كان في الدنيا تراباً فلم يخلق ولم 
يبعث ويحاسب ويعاقب. 


2 1 تفسيرالقران العظيم 


وفي تلك الآيات من ذكر العذاب للكفار والعصاة» ومن النعيم للمؤمنين 
ما يخوف ويحذر من عذاب الآخرة» وما يجعل المسلم يرجو رحمة ربه 
بالعمل الصالح الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيهء فإن المرء ينظر يوم الجزاء 
والحساب ما قدمت يذاه من أعمال عملها في حياته»ء ويفرح المؤمن بما 
وعده الله من النعيم» ويتمنى الكافر حين يرى العذاب وهوله وشاته أنه 
ا ٠‏ 


سوورةالتازعات 


52 
بت 


مسستلكس م 
اوقا 
عله 


دعلكت حت ٠»‏ 
تُفسير سورة النارعا )9ه 


(2) قلوبٌ يَوَمَيَهٍ مذ وَاحفَة رق أَنصَرْهَا حدِعَة 2 يَقُولونَ أءنا لَمَرُودُون ف ا خافزة 
( أدًا كنا عِظَّمًا خِرَةٌ 2 قَالُوأ تِلكَ إذا كيه حَايِرَة (ج) فإْمًا هى زَجرة 00-6 
© َإِذَا هم بآلسَاهِرَة 4 © هل أَتَبكَ حَدِيِثٌ مو 020 إِذ تَادَنهُ رُم بالْوَاد 


ألقدّسِ طُرَى © َدعَب إن فرعو نّم طق ( فل هل لك إِنَ أن ترك 
(ج وَأَهْدِيَكَ إل ريك فَتَحَتَى (2 فَأرَنهُ الي آلكبرى (2) فَكَدْب وَعَصَى (2) 
ُمَ أَذبرَيَشََ (2 فَحَغَرَ قَتَادَى (2 فَقَالَ أتأ رَيكُمْ الأعلى (2 فَحَدَه أ الله دكال 
الاجرة والأون © إن فى ذَلِكَ لَعِبَرَة لْمَنِ حنتئ « 20 رِ السّمَاءُ 
0 ل أل للها وَأحَع صقتها : 0 
كز لاخر ج فا حلت لطائة الى 2 هن] ندر اوسن نا سي 


© وَبِرَرَتِ 411 لححيمٌ لمن يَرَى 3( 2 فَأَمًا مّن طَغَى © وَدَائرَ آلْيَوة آلدَّنَيَا © فَإِنَّ 


صم #2 


جم ه الْمَأؤَئ © وأا من حاف مق زد وتَهى نفس عن وى (© كن 
آجَنَةَ هى الْمَأوَى (2) يسََلُونَكَ عَنٍ آلسَاعَةٍ أيّانَ مرسَهَا (2) فم أنت من ذَكرَنهَآ 
(2) إل رَيَكَ مُسههَا (2) إِنمَا أنت مُمَذرُ مَنْححْسَهَا 2 كنم م يوم يَرَوجَا لم يلبثوأ 
إلا نيه أَوَ خكتهًا 2 4 . 

سور النازعات سورة مكية» نزلت في مكة. تف باضول العقيلة هق 
الوحدانية والرسالة» والبعث والجزاء» فإنه ‏ سبحانه ‏ خلق الخلق» وبعث 


لهم الرسلء وأنزل عليهم الكتبء ليبينوا لهم الطريق الحق والصراط 


حبسي تفسيرالقران العظيم 
المستقيم» وليحذروهم من الشرك والطغيان والعصيان» ومن تمام عدل 
اللّه دعن وجل - أن جعل بعد دار الدنيا وعدا لقى افيه فيه كل إنسان جزاءه 
7 لامي االسا” اسك 
هذا اليوم العظيم» قال تعالى : 

- 2 رقا » هه ع سا لا © 


© وب يَوميلوَاحفَة يج أَنصَرُها حَشعة © يفوأ اه 
أوذا كنا عا حر (2: © قَالُوأ تِلكَ إذَا كيَةٌ حَاسِرَةٌ 29 6 فَإِمَا هِىَ رَجَرَةُ واحِدَةٌ 


4 
ان 


(2 فَِذَا هم بالسَاهِرَة 22 
«وَالتر عت » أقسم ‏ سبحانه ‏ بلملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار 
تنزعها. 
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- 


ا 0 يعني: الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين» 
تنشطها نشطاً: أي تسلها برفق وسهولة. 

وَآلسَبِحَدتِ سَبَحَا () 4 هي: الملائكة تسبح بأمر الله أي تسرع فيه 
كما يسرع السابح في الماء. 

© فََلسَسِقَتِ سَبْقَا 4 أيضاً هي: الملائكة تسبق غيرها إلى أمر الله - 
عرز وجل -»ء أو الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الحنة . 

© فَالْمُدَيْرَتٍ أَمرًا »4 وصف للملائكة؛ تدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض بأمر الله . 

«يَوْمَ تَرَجْفْآلرَاجِفَةٌ © تَتَبَعْهًا َلوَادِقَةَ © © وهما النفختان في الصورء 


سور ةالنازعات 


النفخة الأولى: الراجفة ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا 
من شاء الله والنفخة الثانية التي تعقب الأولى هي : الرادفة يبعثون من 
قبورهم فيقوم الناس أحياء من قبورهم مرة واحدة» وهم في حالة شديدة 
من الاضطرابء بادية الذل» يجتمع عليها الخوف والاتكسارء والرجفة 
والانهنار قال تمان : 

قَلُوبٌ يَوَمَبذ زر وَاحِفَةٌ (2) تِصَرُهَا حَشْعَةٌ © يَقُولُونَ أءِنا لَمَرْدُودُونَ فى 
اخافِرة (2 أَوذًا كنا عِظّمًا غير © 6 قَانُوأ بك دا كك حاير 4 . 

« قلُوبٌ يَوَمَيِذٍ ‏ هذه حال القلوب في ذلك الموقف العظيم . 

« وَاحِفَةٌ © 4 أي : فزعة شقارب حائفة عزنا يا لا عاردت 
وأبصرت من أهوال يوم القيامة . 

«# أَبَصَرُهَا حَشِعَة ( 42 يعني: أبصار أصحابها ذليلة حقيرة» لا تكاد 
تحدق أو تنظر بقوة من هول ما ترى» قد غضت أبصارهم لذلهم. 

9 يَقُولُونَ أونًا لَمَرَدُودُونَ فى الَْافِرة 4 هذا يقوله المنكرون للبعث إذا 
قيل لهم: إنكم تبعثون» يقولون: أنرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فنصير 
أحياء بعد موتناء وبعد كوننا في حفر القبور. 

١‏ أيذَا كنا عِظَمًا ره ٠‏ © 4 أي اع تميق بدن ان كا مطاما زاللة 
فتاتاً . 

8 قَانُوأ َلك إذا كرَةٌ حَاسِر: 5 قالوا: أي: منكرو البعث؛ استبعدوا أن 
يبعثهم الله ويعيدهم؛ إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا من الجزاء . 
يصيبنا تما يقوله محمد. 

8 فَإِمَا هِىَ رَجَرَةٌ و 


1 


جِدَة 4:2 أي: إنماهى صيحة واحدة» وهى النفخة 
الثانيةء زجرة من الله عز وجل - يزجرون ويصاح بهم فيقومون من 


3-6 تفسيرالقرآنالعظيم 
قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. 

© فَإِذا هم بالسَاهِرَة (2 4 أي : فإذا هم أحياء على وجه الأرض» والساهرة : 
أرض بيضاء يأتي بها الله سبحانه ‏ فيحاسب عليها الخلائق 

ثملماذكر الله عز وجل أحوال الكفار وما يصيبهم في ذلك 
اليوم» ساق قصة موسى - عليه السلام ‏ وما أمره الله عز وجل به من 
القيام بتبليغ الرسالة والدعوة إليه» وذكر ‏ جل وعلا ‏ ما وجده موسى من 
فرعون وتكذيبه؛ مع ما أظهر من الآيات الباهرات والمعجزات الواضحات» 
إلا أنه طغى وتجبرء فأخذه الله أخحذ عزيز مقتدرء عبرة له» وموعظة لغيره» 
وفي ذكر مثل هذه الوقائع والأحداث تخويف لمن كفر برسالة محمد كله 
وتسليه لنبيه بأن طريق الدعوة شاق يحتاج إلى صبر وتوكل على الله - عز 
وجل -» قال تعالى : 

« هل أتَسكَ حَدِيتُ مُوسَئْ 2 إِذْ اده َيُمْرِ لاد دس طُوّى (2) أَذْهَتٍ 
إل فِرِعَوَنَ نهم فى (2 فَقْلَ هَل لَكَ إن أن ترك (2 وَأَهْدِيَكَ إن رَيْكَ فَتَحَنَى 

2 فأَرَنهُ آلآيّة آلكبرَى (2 فَكَدَّبَ وَعَضَئ « © ثم أذيرَيَنَيٍ © فَحَمَرَ قتادَى 


- ص يو مه 4 ل 


لمر وام ؛ أله تكال الآجرة والأون 
لمن عنتئ (2 4 . 

قال تعالى - مبيناً ما جرى للأمم قبل محمد كَكلهِ. 
مَل تك حَدِيتُ توي ©» . 

هَل أتدكَ»4 أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة» والخطاب للنبي 
َك أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه» أي: هل سمعت 
يا محمد بخبره وما جرى له. 

حَدِيثٌ مُوسَىْ 2 # وهو ابن عمران ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أفضل 
أنبياء بني إسرائيل» وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم: محمد َلكِلة 


بدت 


© إن فى ذلِكَ 


سور ةالتازعات 


وإبراهيم» وموسى» وعيسى ونوح ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

طإِذْ تَادَئهُ رَبّهُ بآلَوَادٍ آلْقَدّسِ طُوّى 29 4 . 

© إِذ تادّنهُ ره 4 ناداه الله عز وجل - نداءً سمعه بصوت الله - عز 
وجل -. 

« بِآلوَادٍ آلقدّس طُرَّى (4)2 الوادي هو مجرى الماء» وطوى هو الوادي 
المطهر عند جبل الطور في سيناء الذي كلم الله موسى عنده وامتن عليه 
بالرسالة واختصه بالوحي . 

© آذْهَت إن فِرَعَوَنَ 4 ناداء وأمره الله - عز وجل - أن يذهب إلى فرعون 
ملك مصرء وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى. 

« إنهُء طَنَى 2 4 أق زاد على حده» وتحجبو 4 :وعرة6 وعنا: 

فَقلَ مَل لَّكَإِقَ أن يك (2 4 الاستفهام هنا للتشويق» وتشويق فرعون 
أن يتزكى ما هو عليه من الشر والفسادء وأصل الزكاة النمو والزيادة. 

« وَأهَدِيَكَ إل رَيِكَ) أي: أدلك إلى عبادة ربكء وإلى دين الله عز 
وجل -» وإلى توحيده» وعبادته» ومرضاته. 

« فتَخْتّى (4)2 أي: فتخاف الله عز وجل - على علم منك فيصير 
قلبك خاضعا له» مطيعا خاشعا؛ لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة» ولكن 
فرعون امتنع ما دعاه إليه موسىء والفاء لترتيب الخشية على الهداية؛ لأن 
الخشية لا تكون إلا من مهتد راشد. 

وفي الآيات السابقة من الفوائد: أن الله عز وجل أمر موسى - عليه 
السبنادمك بحام فرعون بالخطاب اللين» فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين 
أمر مطلوب شرعاً وعقلاً وعرفاًء وموسى - عليه السلام ال ا أمر 
بهء فقال لفرعون: « هل لَكَإِلَ أن ررَئ «١‏ © وَأْهَدِيَكَ إلى رَبك ف فتَحْشَى © 4 


حت تفسيرالقرآن العظيم 


الخ بفمارع السؤال والعرضء لا مخرج الأمرء وقال: 8 إلى 
أن ترئ © 4 ولم يقل: إلى أن أزكيك» فنسب الفعل إليه هوء. وذكر لفظ 
التزركي دون غيره لما فيه من البركة والخير والنماءء ثم قال: 

ل وَأْهَدِيَكَ إن رَبَكَ4ُ أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك . 

ثم ذكر الله عز وجل - مع هذه الدعوة الرفيعة أنه أراه المعجزات 
البإقرات والايات العظيمات» فقال تعالى: 

© فأ رمه آلآيَة الْكُبرَى (2) 4 في الكلام محذوف» أي: فذهب موسى إليه 
ودعاه وكلمه» فلما امتنع أرى موسى فرعون الآية الكبرى» أي العظمى . 
والآية أن معه عصأ من خشب من فروع الشجرء فكان إذا وضعها في 
الأرض صارت حية تسعى ثم يحملها فتعود عصا. 

ل كذب الخبر»ء وعصى الأمر. 

ل ْم أَدْبَرَيَسَئئ © 4 أي : تولى مدبرأًء يسعى حثيثاً في الكيد» والمحاولة» 
ومبارزة الحق ومحاربته. 

9# فَحَشَّرَ فَتَادَى (2 4 حشر الناس أي: جمعهم ونادى فيهم بصوت 
مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى - عليه الصلاة 


والسلام -. 

١‏ فَقَالَ أتأ رَبْكُمْ الأغل وج »4 يعني: لا أحد فوقي» فأذعنوا له وأقروا 
بباطله حين استخفهم . 

« فَأَحَدَه آدّهُ4 أخعذه الله تعالى - أخذ عزيز مقتدر جزاء إعراضه عن 
اق 


« تكال الآجرة الأو © 4 أي : اسل الله ل كان الآخرة وهو 
عذاب النار» ونكال الأولى وهو عذاب الدنيا بالغرق . 


إن فى ذَالِكَ لَعِبرَة 4 أي: فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون 
ومحاورته إياه» واستهتار فرعون به .2 واستكياره عن الانقياد» فى ذلك كله 
عبرة . 

لمن خش م © 4 أي ي : أن هذه العبرة والموعظة ينتفع بها من يخشى الله 


عرز وجل ويخافه. 

ثم لما انتهى الحديث عن قصة الطاغية فرعون رجع إلى منكري البعث 
من كفار قريش» ومع علم المشركين بأن الله هو خالق السموات والأرض» 
الرزاق المحيي والمميت إلا آأنهم يتكرون البعث بعد الموت بعد أن تحولت 
أجسادهم إلى عظام بالية؛ فرد ‏ سبحانه ‏ عليهم بأن الذي خلق السموات 
والأآرض مع عظمتها لن يعجزه بعث الإنسان ذي الجرم الصغير» فإنه لا 
شيء في حجمه مقارنة بالسموات والأرض» وفي هذا تقرير لهم بوجوب 
الإمان»بالبعيت بخذ الموت» :وبين كبفية خلقه للنسماء تحمل متعاقبة .“فقا 
0 : 


م يي م دوي 


| َنم أَسَدُ حَلقَا أ آلسَمَا؛ بها رَقَعَ سَمَكَهَا فَسَولهَا © وَأَعْطْسضَ ليله 
َأخْرَجَ متها (2) وآلأرض بَعد ذلك دَحَهَآ (ج) أخرَجَ ينها مَآمَهَا وَمرْعلهَا 2 
وَآخبَالَ أَرْسَمهَا © (2) مَعَعًا لور ولأتسي: رج 4 : 

« أن أَسَدُ حَلَقَا أ ِاَلسَبَآءٌ 4 هذا الاستفهام لتقرير إمكان البعث؛ لأن 
المشركين كذبوا النبي مُه بالبعث» أي : أأنتم أيها البشر؛ أخلقكم بعد الموت 
وبعثكم أشد في تقديركم» أم خلق السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي 
والارتفاع الباهر؟ 

م بَنهَا 423 أي: بناها الله عز وجل وشيدها عالية رفيعة. 
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# رَفَعَ سَمَكَها فَسَوَّنِهَا © 4 سشمّك كل شيء : قامته وارتفاعه. رفعه 
يعنى عن الأرض» ورفعه ‏ عز وجل - بغير عمد» فجعلها عالية البناء» 
بعيدة الفناء» مستوية الأرجاءء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. 

« فَسَوَّنهَا 2 »© أي: جعلها مستوية تامة كاملة محكمة. 

لوَأَغْطْشَ لَيلَهَا 4 أظلم ليلها فأصبح لا يرى إلا الظلام الأسود 
الحالك. 

« وَأخْرَجَ مها ()4 أي: أبرز نهارها المضيء بإضاءة الشمسء فسار 
اناس في مصالح دينهم ودنياهم ومعاشهم وأرزاقهم . 

« وَالأرض بَعَدَ ذََلِكَ» أي: بعد خلق السماوات والأرض. 

دَّحَلهَا 4 أي: بسط الأرض وأودع فيها منافعها. 

«أخرَجَ ينها مآ ءَهَا وَمَرَعَلِهَا © * . أي : فجر من الأرض الأنهار والعيون» 
وأخرج منها مرعاهاء أي: النبات الذي يرعى. 

« وَخْبَالَ أرسَهًا : 42 أي: جعلها راسية ثابتة في الآرض . 

© مَعَهًا لدو هه تبكر :4 أي : كل هذه النعم العظيمة جعلها لكم 
ولدوابكم اناك 1 مُسخرة مذللة» يتتفع الإنسان بليلها ونهارها وسهولها 
ؤفائها وتاتيا؛ وكل تلك النعم إلى أجل» ثم تزول. 

6 فَإِذَا جاءتِ الطَامّةُ الكترى (2) يوم يَعَذَكر اتسين م ما سَعيْ (ج) وبرت 

جيم لِمَن يَرَى (2فَأمّا مَن طَف (2) و ْرَآيَوْة آلدَّنَيَا © قن محم هىَ 

ا وا رسام نفس عَنِ أهَوَى (ج فَإِنَ آنه هىَ 
لْمَأُوَى 29 »* . 

فَإِذًا جَاءَتِ الطَامَّهُ الكُبرئ (2ع 4 أي : إذا جاءت القيامة الكبرى» والشدة 
العظمى» وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تطم كل شيء سبقها. 


سور ةالتازعات 


ل يَوْمَ يَعَذَكرٌ كر آلإنْسَنُ ما سَعَْ 42 أي : يوم القيامة يتذكر حينئذ الإنسان 
ما سعى. أي: ما عمله في الدنياء يتذكره مكتوباً بكتاب. 

وَبِرَرَتٍ 4 أظهرت لأبصار الناظرين . 

« الَحِيمٌ لِمَّن يَرَى 3 4 أي : النار لمن يبصر»ء تجيء تقاد بسبعين ألف 
زمام» كل زمام فيه سبعون آلف ملك يجرونها. 

ثم ينقسم الناس بعد ذلك الهول العظيم والمشهد الفظيع إلى قسمين: 

«فَأمًا مّن طَقَى و4 أي: من تجاوز الحدء والطغيان هو مجاوزة الحد. 

ان ليود دنا ري > أي : قدمها على طاعة الله عز وجل فصار 
سعيه لهاء ووقته مستغرقاً فى حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة وجزاءهاء 
وهذان الوصفان هما وصفا أهل النار: مجاوزة الحد» وإيثار الدنيا وتقديمها 
على الآخرة» وهما متلازمان» فكل من طغى فقد آثر الحياة الدنياء وكذلك 
المكين: 

ل فَإِنَ للحم هئ الْمَأوَى © 4 أي: هي مأواه ومصيره» ومقره 
ك0 

ثم ذكر - سبحانه ‏ من خاف ربه واتقاه وماله من الكرامة والمنزلة 
فقال: 

وما مَنّ حَافَ مَقَامَ رب يعني : خاف القيام بين يديه ومجازاته بالعدل. 

#وَتَهَى آَلتَفْسَ عَن أطْوَئ (2 4 أي : زجرها عن هواها المخالف لأمر 
اللّه ورسوله . 

« فإِنَ آلْجِنّةَ 4 الجنة هي دار النعيم المشتملة على كل خير وسرور. 

#هى الْمَأوَى © * أي : لتر عز وجل - لأوليائه 
ومن كان هذا وصفه منهم . 
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أ 
5 
5-26 
27 


2) 


ثم لما ذكر حال الناس في يوم القيامة» ذكر تساؤل الناس عن هذا 

اليوم العظيم ومتى يكون؟ 

يَسََلُونَكَ عَنِ آلسّاعَةٍ أيّانَ مُرَسَلهَا © 
الت ف الا وي م 

5 اتويات الناس . 

© عن السّاعَة # أي: عن القيامة استخفافا. 

© أيّانَ مَرَسَلهَا 2 # أي : منى وقوعها ووصولها؟ كرسو السفيئة . 

© فِم أنتّ مِن ذِكَرَنهَا ت 2 يعني : : أنه لا يمكن أن تذكر لهم متى الساعة؛ 
لأن علمها عند الله . 

« إك رَبَكَ مُعبَهَا 29 4 منتهى علمهاء فلا يعلمها غيره. 

9 إِنَمَآ أنتَ مُنذرُ» يعلي: ليس عندك علم منها ولكنك منذر 


«كأنجُمِ4 أي: إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر . 

« يوم يروَيا © أي : يرود القيامة . 

« ل يَلبَمُوا عَنِيّة أ حنهًا و ) 8. 

ا يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم عشية. 

ياغ ف لضي مو الرؤال إلن عروب لسن 

ل الضحى من طلوع الشمس إلى زوالهاء يعني كأنهم 
نم يلرغوا إلا تمتها يوم: 


تفسير سورة عيبس 
بس اه هالم يجي 

ل عَبَسَ وَتَولَ ( أن حَاءَهُ آلأَعمَئ ©© وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُم 0-067 أو 
ا تتفنا نري انا كح جه ذأنت لك تصدى جه ونا لك ال 
رق () وَأمًا مَن جَاءكَ يسع () وَهوَ حدس 9 فَأَنتَ عَنْهُ تل رج كلا نا 
تَذكِرةُ (2) فَمَن شَاءَ كرود (ج) فى مف مُكرْمَةٍ (2) مرفُوعَةٍ مُطَهَرة © بأيَدى 
سَفَرَق () كرام_بَرََق(ج فيل الإنسنيُ مآ أكفرَه ( مِن أي مَىْءِ خَلَقَهُ (ج) من 
نظفَةٍ حَلقَهُء فَهَدَرَم 2 ثم آلسَييلَ يسَرهُ (2) ثم أماتهء فأقبرَُء 0 ثم ذا سَاء 
رهم (ج) كلا لما يَقَضٍ مآ أمَهُد (2) فَلمَظر لاد نسَنٌ إل طَعَامِهَ © أنا صَيَبَنَا 
ألما م صَهًا ع ثم سَهَقنَا آلأرَض سَقا (2) فَأَبتََا فا حَيًا (2) وَعِتاوَقَضْمًا 5 
ونا وغل رج ودين ا و وفكهة وأ وجي عا لكر ولاتعمكزج فلذ 

جَاءت الصاح (2) يوم يَف ره من اخيه © وَأمّه وأبيه (2) وَصَدحبَتهء وَبنيه 
(8) لكل آنري م م يمو خَن مُه (2) وجو يَمَيل ُسفرة زع صَاحِكة 
مُسَتَبَشِرَة (ج) وَوَجُوه يَوَمَيِدٍ عَلَيَا عَبَرَةُ 62 تَرَهَقَهَا َتََهٌ (2 أولَتِيكَ هم الكفرة 
الْفَجَرَة © 4 . 

سورة عبس» سورة مكية نزلت بمكة؛ فإن الله عز وجل - لما بعث 
نبيسا محمداً يكِةِ بالهدى ودين الحقء وأمره بتبليغه ودعوة الناس إليه 
والقيام بأمره صدع ‏ صلوات ربي وسلامه عليه بالدعوة ودعا الناس 
إلى الإسلامء» وتحمل فى سبيل ذلك الأذى والمئشقة فصبر عليهاء وفي 
بداية دعوته. خاي بح كد سين حرص على دعوة كبراء القوم 
ورؤسائهم ومن له كلمة عندهم. طمعا في إسلامهم وتأثر الناس بهم 
فأعرض عن رجل أعمى فقير جاء إليه ليعلمه الدين» وظهرت الكراهة في 


تين 


مسوس مر تفسيرالقراآن الحظيم 


وجه النبي وَِدٌ حين سأله. ومع أن الأعمى لم يكن يرى عبوس النبي كلل 
وإعراضه. إلا أن الله - عرز وجل - أنزل فى ذلك آيات تتلى» حث ذكر 
الموقف وسطره في كتابه العظيمء قال تعالى: ‏ 

لعَبَسَ وَتَولٌ زا أن جَاءهُ الأغمئ (2) وما يُدَرِيك لعل ترك (2) ويرك 
عقر و أمًا من آستفق وه قأدت لدم َصَدَى © وا عَيِكَ ألا يك 
(2) وَأمّا مّن جَاءكَ يَسعى (2) وَهَوَ ححَتَى 60 ة © كل إَا تذكرة 
(2) فَمَن سَآءَ ذَكرَهُء () فى ككفي مُكَرٌمَةٍ مو (2 مره عو مُطَهرَة () بأَيَدِى سَفْرقَ(2) 
كرام بَررَق 420 . 

0 4 الضمير يعود إلى رسول الله كَكة. 

# عبس » أي: كلح في وجهه وقطب؛ يعني استنكر الشيء بوجهه . 
لوَنَوَقَ 4 أي: أعرض في بدنه. 

«أن جَاءَهُ آلْأَعَمَىئ 4 الأعمى هو عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم - 
رضي الله عنه ‏ وسبب نزولها أنه جاء إلى النبي وَل قبل الهجرة وهو 
في مكة يسأل ويتعلم منه» وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي 
كك في إسلامهم» ‏ ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان 
ذلك سبباً لإسلام من تحتهم» وكان طمع النبي كك فيهم شديداً » فجاء 
هذا الأعمى يسأل النبي كَللةٌ وذكروا أنه كان يقول: علمني ما علمك الله 
ويستقرئ النبي لَه ويلح عليه» فكان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يعرض عنهء وعبس في وجهه. وأصغى إلى عظماء قريش رجاءً وطعماً 
في إسلامهم» وودالنى كه ]نالو كات ساعية تلك السك و سخالة 
كبراء القوم : 


وما يُدَرِيكَ» أي: يا محمد أي شيء يريبك أن يتزكى هذا الرجل 
الأعمى ويقوى إيمانه . 

« لعَلَهُد 4 أي : لعل ابن أم مكتوم . 

وقد جاءت الآية: «« عَبَسَ وَتَوَلَ © أن جَاءَهُ آلأعمَئ 29 > بصيغة الحكاية 
عن أحد آخر غائب غير المخاطب» وفي هذه أسلوب رفيع في تعلم الأدب 
وحسن المعاتبة» وهو تلطف في حق النبي يليه وإجلالا لهء وفي الآيات 
بيان حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها واستغنائها عن كل أحد وعن كل 
سند! والعجب أن هذا في مكة» والدعوة مطاردة» والمسلمون قلة» ومع 
ذلك كانت المعاتبة للنبي كله 

4532 أي: يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله» 
فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه. 

ل أوَيَدَك فََفعَهُ آلذكرَى (4)2 يعني: وما يدريك عله يذكرء 
يتعظ فتنفعه الموعظة» فإنه ‏ رضي الله عنه ‏ أرجى من هؤلاء أن يتعظ 
ويتذكر. 

«أما مَنِآ سَتَعْىَ 2 » أي: استغنى بماله لكثرته» واستغنى بجاهه لقوته 
عن الإيمان بالله» وهم العظماء الذين عند النبي كله 

لفَأَنتَ لهم تَصَدٌّى ()4 أي: تتعرض وتطلب إقباله عليك وثقبل 
عليه . 

«وَما عَلَيْكَ ألا يك تق »4 يعني: ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا 
المستغني؛ لأنه ليس عليك إلا البلاغ . 

روما من جَاءَكَ يَسَعَىْ 2 » أي : وصل إليك مسرعاً في المجيء» طالياً 
منك أن ترشده إلى الخير وتعظه بمواعظ الله . 
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9وَهوَححْسَى 4 أي: يخاف الله عز وجل - بقلبه لعلمه بعظمته 
8 

ل فَأَنتَ عَنْهُ تلهَُى ©4 أي: تتلهى وتنشغل عنه برؤساء القوم لعلهم 
يهتدون. 

«كلآ4 يعني: لا تفعل مثل هذاء وهذه هي أول مرة يقال في القرآن 

© إِنا تذْكِرَةٌ © 4 أي : الآبات القرآنية التى أنزلها الله على رسوله يله 
تذكر الإنسان بما ينفعه وتمنه عليه. 0007 

© فَمَن شآءً ذَكرَهُء © 4 أي: فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ 
وعمل بهء ومن شاء لم يتعظ ولم يعمل. 

«إفى صب مُكَرَمَةٍ (2) َرَفُوعَوٍ مُطهْرَة 2 4 أي: أن هذا الذكر الذي 
تضمنته هذه الآيات. 

«فى كُفي4 معظمة مكرمة عند الله» والصحف جمع صحائف» 
والصحائف جمع صحيفة» وهي ما يكتب فيه القول. 

ا ترَفُوعَةٍ4 رفيعة القدر والرتبة عند الله . 

« مُطْهَرَة 43 أي : منزهة لا يمسها إلا المطهرون» مصونة عن الشياطين 
والككقان : 

« بأَيدِى سَقَرَوَوج 4 السفرة الكتبة» وهم الملائكة السفراء بين الله وبين 
عباده . 

كرام 4 أي: كرام على ربهم» كرام في أخلاقهم. كرام في خلقتهم 
لأنهم على أحسن خلقهء وعلى أحسن نخلق» كثيري الخير والبركة . 

# بْرَرَةَ 420 جمع برء وهو كثير الفضل والإحسان. 


نه 


وما ذكر الله حغز وجل في الآيات السابقة أنه جعل هذا القرآن 
العظيم محفوظاً ومنزهاً عن التحريف والتبديل» وأن السفراء في إيصال 
هذا الكتاب إلى الرسل الكرام الأقوياء الأتقياء ولم يجعل للشياطين عليهم 
سبيلاً وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. 

ذكر ‏ سبحانه ‏ بعد هذا البيان قبح جريمة الكافر وافراطه في الكفر 
والعصيان مع كثرة إحسان الله إليه» وبدأ بذكر ضعف الإنسان ومبدثه 
ومهانته» ليعرف قدره ويطيع ربه ويصرف العبادة لممتحقهاء وأن لا يتكبر 
ويتجبر. 

« قَيَلَ الْإنسَنُ 0 رُم (ج مِنْ أي سَْءٍ حَلَقَهُ (2) مِن نطَفَة حَلََه 
تقكرة ج ف اليل يوك ي م أده ذأقرذ ج 3 ا أُْضَرَوُ جه كل 
لما يَقض ما مرو( فَليَعظر الإنسَيٌ إلى طَعَاءِو- (65 أنا صَبَبَتا لمآ ءَ صَكًا 2 
َم سَقَفََا رض سَقَا (2) فَأَئْبئَنا فيا حَكا (ج) وَعِتَبا وَقضْبًا (2) وريَُونا خلا 
© وَحَدَابِقَ عُلبًا © وَفَكهَةٌ ونا © متها لور وَلِأَتَعمِكٌز © 4 . 

«قَلَ نسي 4 . 

لقيلٌ4 أي: لعن» وأهلك. 

« الْإنْسَسنُ 4 المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة. 

لطا ما أْكْفرَهُء 9ج 4 . 8«مآ4 استفهامية أي: ما الذي أكفره وأهلكه» أو 
ما أشد كفره ومعاندته للحق؟ 

«ين أي سَىْءٍ حَلَقَه 4 استفهام تقرير لما يأتي بعده. 

ين نظَفَةٍ حَلَقَهُء 4 والنطفة هي في الأصل الماء القليل» والمراد به هنا 
ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب يلقيه في رحم المرأة 
فتحمل» وهو ماء مهين. فكيف يتكبر؟ 
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« فَقدَّرَهْد 2) 4 أق جغلسه فقدراً أطوارا : نطفة » ثم علقة. ثم مضغة» 
أو قدر أجله» ورزقه. وعمله. ا أو ب 

« نّم آلسَبِملٌ يَسَرَوْد (2) 4 . أي : سهل خروجه من بطن أمه. أو يسر له 

(كافيكُق4 أي ع ل 56 مدقا شحعرا علية نو كرأما 
وار اما 

طثُمَ إِذَا شَآءَ 4 أي: إذا شاء الله - عز وجل -. 

96 6 ارده راجيا يوم النشور ليجازيه على عمله. 

700 
بالكفر وبعضهم بالعصيان وما قضى ما أمره الله إلا القليل. 

ل فَليَمظرآلإنسَسٌ إل طَعَابِ 4 أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء؟ 
ومن جاء به؟ وهل أحدٌ خلقه سوى الله عز وجل؟ 

33 وبعل أن ذكر سبحانه ‏ البعث والحسساب والجزاء. أعاد الإنسان 
ليتذكر ويتأمل فضل الله عليه» وفى هذا إظهار العظمة لله عز وجل 
- وبيان بعض نعمه على عباده. وأنه المنعم المتفضل» نعمه لا تعد ولا 
تحصىء ثم أرشد ‏ سبحانه - الإنسان إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف 
وصل إليه ! وفي هذا استد لال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء 
الأجسام بعدما كانت عظاماً باليةدوتزاياً متمزقاء قال تعالى : 


تي ب حي 011 

« أنا صَبَبَئا آلْمَاءَ صَيًا )4 يعني : من السحابء أنزلناه من السماء 
ا ٠‏ 

مم شَقَقَكا آلأَرَضَ قا 9ج 4 بعد نزول المطر عليها : تتشقق بالنبات . 

« فَأَْبَتََا فيا 4 أي: في الأرض 

© حَبًا 43 كالبر والأرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب 
الكثيزة . 

وَعِتبًا 4 وهو معروفء. وهو أدم وعصيره أدم. 

« وَقضْبًا م 4 قيل: إنه القت المعروف الذي تأكله الدواب. 

وَرَيُتُونا 4 الشجرة المعروافة. 

« وَتخَلدٌ ري 4 النخل المعمروف» توك لجا محرا ووطا رهزا ونيها 
ومطبوخاء ويعتصر منه رب وخل». وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها 
ومتافعها : 

«وَحَدَآيقَ لبا ()4 حدائق جمع حديقة» والغلب كثيرة الأشجار. 

« وَفَكهَةٌ4 يعني : ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه» كالتين والعنب 
والخوخ والرمان وغير ذلك . 

«وَأَئًا © 4 الأب: الكلاً؛ نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل. 
أودكم» وتتمتعون أيضاً بالتفكه بهذه النعم» وذلك مدعاة إلى النظر في هذا 
النعيم» وأنه من الواجب شكر المنعم» وبذل الجهد في الإنابة إليه» والإقبال 
على طاعته» والتصديق بأخباره» ثم ذكر اللّه خاتمة المتاع . 


' تفسيرالقراآن العظيم 


8 فإذًا جَاءتٍ لصاح (2) يَوْمَ يَفِرْ اله مِنْ أحيد ©) وَأَيْه وأبيه © 
وَصَلِحِبْتِهء ار اس امس ما 
() صَاحِكَةٌ مُسَتَبَشِرَةٌ 2) وَوْجُوهُ يَوَمَيِذٍ عَلَهَا غَبَرَةٌ (2) تَرَهَقَهَا قَرَةٌ (2) أُولَتبكَ 
هم الكفرة الْفَجَرَةُ 29 4 . 

9 فَإِذًا جَاءتٍ َلصّاحَّة (2) 4 يعنى: صيحة يوم القيامة التي تصخ الآذان» 
1 تصمها فلا تسمعء وهذا هو النفخ في الصور. 

«يَومَ يَف ره ِنَ أخِيهِ )4 في ذلك اليوم يفر من أعز الناس إليه» 
وأشفقهم لديهء وأحبهم إليه» لهول ذلك اليوم» يفر من أخيه شقيقه. أو 


لأبيه أو لأمه. 


0 


«وَأَم وَأَبِِ 42 الأم والأب المباشرهء والأجداد أيضاً والجدات» يفر 
من هؤلاء كلهم . 

9 وَصَحبَتهء © زوجته. 

وَبَنهِ 42 وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه» والفرار منهم لا 
يكون إلا لهول عظيم وخطب فظيع. 

وقد بدأ بالأخ ثم بالأبوين لأنهما أقرب منهء ثم بالصاحبة والبنين لأنهم 


0 


أوي: 
« لِكُلِ آي ْم يومَيِذِ سَأنيُغييهِ (2 كل إنسان في ذلك اليوم مشتغل 
بنفسه لا ينظر إلى غيره» فحيتئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. 
فأما السعداء فهم كما ذكر ‏ سبحانه . 
« وَجُوه يَوْمَبذٍ © يعني يوم القيامة . 
مُسَفِرَة 3 4 من الإسفار وهو الوضوح؛ لأن وجوه المؤمنين تسفر عما في 
قلوبهم من السرور والانشراح والبهجة ما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم. 


ا يعني: يوم القيامة. 
عا غبرا © » أي: شيء كالغبار؛ لأنها ذميمة قبيحة. 
تَرْمَقَهَا 5 قَترَةُ وي 4 أي : يغشاها ظلمة وسواد. 
« أُوْلَتِكَ 4 الذين هذا وصفهم. 
« م الكفرة الْفَجَرَة © 4 أي: الذين جمعوا بين الكفر والفجورء 
والفجرة هم الفاسقون الكاذيون. 


سوورةالتكوير 


5 هه ميجير 

6 < إذا آلسّمْسُ كُوْرَتَ () وذ لنْجومُ أَنْكَدَرَت (2) وَإِذا أخجْبَالُ سرت () 
وَإِذا الْعِشَارُ زُ عُطِلَتْ © وإِذَا آلوْحُوشُ خُتِرَتَ (2) وَإِذا آلِْحَارُ سْجَرتٍ (2) وَإذا 
لُْفُوسْ رُوْجَتَ (2) وَإذا المؤديدة يلت (©) بأي دي فيلت © وَإذا الصّحَفُ 
رت (2 وَإِذَا شماه كُنطت له وَإِذَا جم سُيِرَتَ 2 وَإِذَا ا 
عََتَ تَفْسٌ م أَخَصَرَت (©© قلا أقسِمْ ككس © اجَوَارٍ ككس © وليل ! إِذَا 
عَسَعَسَ (ج) وَألضبح ذا ََفْسَ (2) إِنْهم لول وَسُول كريمٍ () ذى فو عند زى 
لْعَرَشٍ مكينٍ (2) مصاع : نم أبن (ج) وما صَاحبر جنوج ولَقَد ءاه الف 
ال ل ل شيط رَحِيِمٍ (2) فَأَينَ 
تَدْهَبُونَ © إن هَوَإِلَا ذٍ لِلعَيِينَ © لِمَن شَا نكم أن يَسْتَقِم (2) وَمَا فَشَآهُونَ 
إل أن يَسَاءَ أله رَبُ الْعَسَمََِ ©) 4 . 

سورة التكوير سورة مكية» نزلت في مكة» ذكر الله عز وجل - 
قهنا آنات وعظات: وعيزاء وجعل التفكير فى عجائب صنعه وعظيم خلقه 
من العبادة العظيمة؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ خلق هذ الكون العظيم بنظام 
دقيق متناسق لاخلل فيه ولا اضطراب» واللفيسن اقم آيات الله 
عز وجل وجعل لهذا النظام الدقيق والصنع البديع أجلاً يتتهي إليه 
حيث تتغير السموات والأرض وتفسد تلك الأجرام الهائلة» وتتغير بعض 
الكائنات وكل ذلك مؤذن ببدء حياة جديدة» هي اليوم الآخرء ذكرها 
- سبحانه - في هذه الآيات مبيناً لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد 


والكوارث» وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب . 


59 تفسيرالقران العظيم 


وفي الحديث عن النبي كَلِْةٌ أنه قال: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
كأنه رأي العين, فليقراً: «إذا الشمس كورت» و(إذا السماء انفطرات» و«(إذا السماء 
أنشقت» [رواه الترمذي] . 

8 إِذًا لشم كُوَرَتَ () وذ آلنْجومُ أنكدَرَت 2 وَإِذا الخال سيرت © 
وَِذا لْعِشَارُ عُظِلَتَ 3 وَإِذَا لْوْحُوشُ حيرت © © وَإِذا لْبِحَارُ سَجَرَتَ © وَإِذَا 
النفوس نوخت و2 قل لْمَوُمدَةٌ سلَتْ © أي ذَنبٍ فلت (2) وَإذا الصّحْفُ 
فشِرَت © وَإِذَا لعا كُمِطْت 0 وإِذَا آَْحِمُ سورت (ج) وَإِذَ للع أزلفت © 
55 

ل إذًا آلشَْسُ ورت (4 أي: جمعت ولقّستء وجعلت مثل شكل 
الكرة» وهذا يكون يوم القيامة. 

© وَإِذَا النجومُ أَنكَدَرَتَ « © 4 يعني : تساقطت من أفلاكهاء وتنائرت» 
وقيل: طمس نورها. 

© وَإِذا آنجبَالٌ سيت و » أي: أن هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية 
الرفيعة تكون هباءً يوم القيامة» تزول عن أماكنها وتسيّر. 

© وَإِذَا آلْعِشَارُ 4 العشار جمع عشراءء وهي الناقة الحامل التي تم لحملها 
عغشحن اتحدهنة وهي من أنفس الأموال عند العرب؛ لأنها مرجوة الولد 
واللبن» قريبة النفع . 

«عُظِلَت4 أي: تركت هملاً بلا راع مع نفاستها وعظم قدرهاء 
وذلك لما شاهدوا من الهول العظيم . 

ل وَإذَا آلْوْحُوشُ حتت () 4 الوحوش جمع وحشء والمراد بها جميع 
الدواب» بعثت وجمعت ليوم القيامة حتى يقتص لبعضها من بعض» 
وقيل: حشرها موتها. 


سوورةالتكوير 21ص 
حورل 1 


)سس :<< 


ظ وَإِذًا آلْبِحَارُ سْجَرَتَ © 4 البحار جمع بحرء وجمعت لعظمتها 
وكثرتهاء هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجرء أي توقد 
ثازا+ نتقدل كارا عطية وجوكد تين . 

«وَإِذَا آشْفُوسُ رُوْجَت(4)2 النفوس جمع نفسء والمراد بها نفوس الناس 
كلهاء فتزوّج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنفه» وقال الحسن: 
ألحق كل امرئ بشيعته: اليهود باليهودء والنصارى بالنصارى» والمجوس 
بالملجوس» والمنافقون بالمنافقين» ويلحق المؤمنون بالمؤمنين. 

وَإِذَا آلْمَوْءْددَة سيت 46 الموؤدة: هي الألق توق مية نان يوم 
القيامة سؤال تطييب لها وتبكيت لوائدها. وكانت العرب إذا ولدت لأحدهم 
فك دفنيا ننه شقافة الغار ]و امقر 

« بأيّ ذَمٍْ فيلت 4 هل أذنبت؟ يوبخ قاتلها بسؤالها لأنها قتلت بغير 
الس تلنة: 

«وَإِذًا آلَصّحْفُ شرت( 4 الصحف جمع صحيفة» وهي ما يكتب فيها 
الأعمال» تنشر وتفتح» وتعرض للحساب. 

«وَإِذًا آلصَمَآءْ كُشِطَتَ 6 » هذه السماء العظيمة تكشطء يعني تزال عن 
كان 

« وَإِذَا لجح 4 الجحيم اسم من أسماء النار» وسميت بذلك لبعد قعرها 
107 

ل سْوِرَت )4 أي: أوقد عليها فاستعرت» والتهبت التهابا لم يكن لها 
قبل ذلك . 

© وَإِذًَا لَه الجنة دار المتقين. 

« أَزْلِقَت )4 يعني: قرّبت وزُيّنت للمؤمنين. 


حمر تفسيرالقرانالعظيم 


قيل هذه الأمور الإثنا عشر: ست منها في الدنياء وهي من أول السورة 
إلى قوله تعالى: 8 وَإِذَا آلْبِحَارُ سُجَرَتَ (4)2 » وست في الآخرة وهي: 
ل وَإذا ْو رُوْجَتَ (4)2 إلى هنا . 

«عَامَتَ نَفْسٌ مَآ أَحْصَرَتٌ (4)2 أي: كل نفس تعلم في هذا اليوم الهائل 
ما معها وما لها وما عليهاء تعلم كل نفس ما قدمته من خير وشر. 

وما ذكر الله عز وجل - هذه الأحوال العظيمة» والوقائع المتتالية 
الرهيبة» أقسم ‏ عز وجل - بمخلوقاته على صدق رسوله يد وأن ما نزل 
عليه إنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى ‏ وليس من كلام المخلوقين 
كما يدعي المشركون. 

0 © آلْجَوَا لكمّسِ (2 وَآلَيَلِ ذا عسَعَسَ (2) وَآلصُبح إِذَا 
تف 5 نهر 0 ا ار 0 


لذب يسوج ونا هو بول مي عر 6 


(ثلا أقيْ» أي : 0 الي 

(بالكني ره الخنس: جمع خانسة. وهي النجوم التي تخنس» أي 
ترجع.ء فبينما تراها في أعلى الأفق» إذا بها راجعة إلى آخر الأفق فهي 
تختفي في أول الليل» فلا تظهر إلا بعد الظلمة. 

« الْجَوَار» النجوم التى تجري في أفلاكها. 


سوورةالتكوير م 
«الكدّس © 4 النجوم التي تدخل في النهار إذا طلع» كما يدخل الظبي 

فى «كناسه» أ بيته . 

ْ (َآلْيلٍ إِدَا عَسَعَسسَ و4 أي: إذا أقبل بظلامه. وقيل: أدبر. 

ف وَآلصبّح إذَا ته تتفسَ © * أي: طلع وأقبل بروح ونسيمء وعم بنوره 
الأرض» فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله» وبالنهار حال إقباله . 

نه لَقَوَلُ رَسُولٍ كريمٍ © 4 . 

(إنه.» اي القرآن. - 

ل لَقَوْلُ رَسُولٍ كيم ()4 هو جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - أشرف 
الملائكة عند الله تعالى -» نزل به من الله - تعالى -» ووصفه الله بالكريم 
لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة» فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند 
ربه . 

«إذى قَوَةِ عِدَ ذى الْعَرْشٍ مكينٍ 402 . 

«ذى قوَّةِ»4 وصفه الله تعالى - بالقوة العظيمة والقدرة العالية. 

«عِندَ ذى الْعرَشِ 4 أي: عند صاحب العرش وهو الله جل وعلا -. 
والعرش فوق كل شيء» وفوق العرش رب العالمين ‏ عز وجل -. 

( مكين 4 أي ذي مكانة» أي أن جبريل عند الله ذو مكانة رفيعة 
وشرف عظيم. 


« مُطَاع » أي: جبريل مطاع في الملأ الأعلى هناك بين الملاتكة يرجعون 


ولا ينقص . 


5- تفسيرالقران العظيم 


ولما ذكر الله عز وجل فضل الرسول الملكى جبريل الذي جاء بالقرآن» 
ذكز :فضل الرسيول البشري: الى وتهلية الزن ودها: النه النايي: 

لوَمَا صَاحِبْكم بمَجَنُونٍ )4 أي: محمد رسول الله كَكَهٌ يعني ليس 
عونا 5م موادا أحل ك و8 شديا كرفت الميف: 
للإشعار بأنهم عالمون بأمره وبأنه أعقل الناس وأكملهم . 

«وَلقَدَ رَءَاهُ4 أي: رأى محمد يله جبريل ‏ عليه السلام ‏ في صورته» 
له ستماتة جناح . 

« بِالأفق آلْيين 42 الأفق جانب السماء العظيم . 

«وَمَا هوك يعني: ما محمد كَكِلِ. 

على الْعَيِبِ» يعني: على القرآن والوحي الذي جاءه من عند الله . 

ل بِصَينٍ 42 أي: ببخيلء لا يبخل بالوحيء ولا يقصر في التبليغ» 
بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. 

و شرج وان نمسط اله ا علد ا ةيم 
اللذين وصل إلى الناس على أيديهماء وأثنى الله عليهما بما أثنى» دفع عن 
هذا الكتاب المنزل كل آفة ونقص مما يقدح في صدقهء فقال ‏ سبحانه -: 

«وَمَا هو بِقَوَلٍ شَيِطَّنِ رّحِيمٍ (4)2 أي: ليس القرآن بقول أحد من 
الشياطين المسترقة للسمع المرجومة الع 

ل فَأيْنَ تَدْهَبُونَ )4 أي طريق تس لكون أبين من هذه الطريقة التي قد 
بينت لكم ووضحت لكم. 

« إن هوَإِلَا ذِّء لِعَلِينَ 4 أي: القرآنء إلا موعظة وتذكير» والمراد 
امايق - من بعث إليهم رسول الله لله كله . 

«لِمَن شَاءٌ مِمَكُمْ أن يَسْعَقِمَ )4 . 


سوورةالتكوير 


ل لِمَن شَآءَ يكم 4 لمن أراد منكم . ٍ ٍ 

© أن يَسَبَقِمَ © 4 الاستقامة هي الاعتدال لا يميل يمينا ولا شمالاء أن 
يستقيم على هدى الله في الطريق إليه» بعد هذا البيان» الذي يكشف كل 
شبهة» وينفي كل ريبة» ويسقط كل عذر. 

وَمَا تَسَاءُونَ إِلّ أن يَسَآءَ آّهُ4 يعنى لا يمكن أن تشاؤا شيئاً ومنه الاستقامة» 
ولا تقدرون على ذلك». إلا وقد ا الله من قبل وقدره. 

«رَبُ الْعَسَمَِ (42 إشارة إلى عموم ربوبية الله . 


سوةةالاتنغفطار 2 


رعج هوك حى 
تفسير سورة الاتفعار يوه 
- أده ميجير 

3 ل إذا آلسَمَاءُ أنفطرت © وَإِذا الْكوَاكب أَنتثرت (© ذا آِْحَارُ فُجَرت () 
وَِذَا لبور بعت () عَلِمَتَ نَضسٌ ما قَدَمَت وَأَخَرَتَ (2) ييا الْإنْسَنٌ ما غرّكَ 
برَيِكَ لكريم © اذى حَلَقَكَ فَسَوَنكَ فَعَدَلَكَ (ج) فى أي صُورَةٍ ما سَاءٌ ركبلى 
() لا بل تكدْبُونَ بدن( وإنعَلدكم حححِضِنَ زم كرما كتين (ج) يَعُونَ ما 
تفعَلُونَ (2) إن الأَبْرَارَ لَفى ” نعِيم 22 وَإِنْ لْفُجَارَ ل خيم 99 يَصْلوَيَا , يوم م آلدِينٍ 
© وَمَا هم عَبَا بقابيين © ومآ أَذْرَنكَ مَا يَوْمُ آلدِينٍ 029 ثُمَّ مآ أَْرَدكَ مَا يوم 
اليب (2) يوم لا تَمْلِكُ مَفْسُ لهس شَينًا وَالْأَمرٌ يَوْمَيِ لله 4 . 

سورة الانفطار سورة مكية» ذكر الله - غز وجسل - فيها ها أكزم به 
الإنسان من النعم العظيمة والآلاء الجمسيمة وعرفه نعمه عليه» ومع كثرة 
النعم وجزيل العطاء» ربما يحمل ذلك الإنسان على معصية الله عز 
وجل - لما يراه من تتالي النعم وتوافر الخيرات» ولا يردعه عن ذلك مثل 
التذكير والاتعاظ ومعرفته بأن الأحوال تتغير» وأن الله لا يرضى أن تكون 
نعمه وسيلة لمقارفة المعاصي والآثام. وفى سورة الانفطار تحذير الإنسان 
من الاغترار بالنعم والتمادي في المعصية لأن أمامه يوم عظيم» وموقف 
عصيب» يجازى فيه الإنسان على ما قدم وأخر من الأعمال» وهو يوم 
القيامة» الذي ذكر ويفا ان نان وأحواله في هذه السورة: 

2 8# م إذا الما آنفطرت © وَإِذَا لواب أَنترت © وَإِذاٍ لْبِحَارُ فُجَرَتَ 
© وإذا ا بعرت (©) عَلِمَتَ تفن ما قَدَمَتَ وَأَخْرَتَ (2) يتأيها آلإنْسَنٌ ما 
غَرْكَ بربَكَ ألْكَرِيمٍ © آلَذى حَلَقَكَ فَسَوَدكَ فَعَدَلَكَ © فى أي صُورَقٍ ما شآ 
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تفسيرالقران العظيم 


« إذا أَلسَمَآءٌ أنفطرَت © » يعني : تشققت لنزول الملائكة . 

© وَإِذَا الكوَاكبُ أنتَرتَ © 4 يعني: النجوم صغيرها وكبيرهاء تنتثر 
وتتفرق وتتساقط لأن العالم انتهى . 

ل وَإدًا الْبِحَارُ قُجَرَتْ )4 أي: فجر بعضها على بعض وملئت 
الأرض . 

« وَإِذَا آلْقبُورُ بعرت » أي: بحثرت وقلب ترابهاء وأخرج ما فيها من 
الأموات» أحياء يسيرون ليوم عظيم . 

ومع التبدل والتحول في هذا العالم يتكشف الغطاء» ويزول ما كان خفيا 
وتعلم كل نفس ما أحضرت . قال تعالى : 

عَلمَتَتَفْسنٌ ما قَدَّمَتْوَأخَرَتَ 4 علمت كل نفس ما قدمت وأخرت» 
وذلك با يعرض عليها من الكتاب». وعلمت ما قدمت من عمل خير أو 
شر. 
| #5 ثم تحدثت الآيات عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم الله» وهو يتلقى 
فيوض النعمة منه ‏ جل وعلا -» ولكنه لا يعرف للنعمة حقهاء ولا يعرف 
لربه قدره»ء ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة. 

« يتما آلإنسَنٌ 4 المراد بالإنسان هنا الكافر» وقيل: الإنسان من حيث 
هو إنسانء وناده ‏ سبحانه ‏ بصفة الإنسان لا أودع فيه من العقل وميزه 
به عن سائر المخلوقات. 

« مَاغَرَكَ بِرَبَكَ لكريم (2 4 يعني : أي شيء خدعك وسول لك حيث 
تكذب بالبعث» رتفي الث فى لأسن والنهى: وقيل .أنةتى سسبحخاتهةت ذكر 


سور ةالانفطار متسر 


«الكريم) دون سائر أسمائه وصفاته لآنه لا ينبغي مقابلة الكريم بالأفعال 
القبييحة وأعمال الفجور. 

« النزى حَلَقَكَ4 خلقك من نطفة ولم تك شيئاًء وأوجدك من العدم 
ولوتك قينا 

9 فَسَوَّنكَ)4 أي: جعلك مستوي الخلقة تسمع وتبصر وتعقل. 

« فَعَدَلَكَ 4 أي : جعلك معتدل القامة حسن الصورة» وجعل أعضاءك 
متعادلة متتاسة. 

«فى أي صُورَقٍ ما سَآءَ ركبلك © 4 أي : الله ركبك في أي صورة شاءء 
وهذا من نعم الله على الإنسان أنه سوى خلقه وحسن صورته. 

ومع هذا العطاء الجزيل والنعم المتتالية إلا أن هناك من يجحد هذه النعمة 
ويصرف العبادة لغير الله . 

« كلا بَلَ تُكَدَبُونَ بلدِينٍ © 4 . 

« كلا 4: للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر 
به» يعني: مع هذا الخلق والإمداد والإعداد. 

ف تَكَدَبُونَ دين ©4 أي: لا تصدقون بالجزاء والحساب . 

«وَإنَ عَلَيَكُم لْحَفِظِنَ (©)4 أي: من الملائكة يحفظون ويكتبون 
أعمالكم . 

9 كِرَامًا 4 : على ر 

ف كَتِبينَ )4 : يكتبون ويدونون أعمالكم. 

( يَعَنُونَ مَا تَفعلُونَ (2) 4 إما بالمشاهدة إن كان فعلاً» وإما بالسماع إن 
كان قولاء بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه. 


مويسم تفسيرالقرآنالعظيم 
ا 
6 ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ في الآيات السابقة النعم العظيمة» 
له أو عليه ذكر منازل المطيعين ومنازل العاصين» فقال سبحانه : 
إن الْأَبَرَارَ لَغى تَعِيمٍ (2) وَإِنَّ الْفْجَارَ لَفى : حير © يَصَلَوَبَا يَوْم آلدينٍ (©) 


ا 


ومَا هح عَج بين (2) مآ دك مام لين (2) كما زنك ما يوم ارين 
(2) يَوَمّ ألا تَملِك نَفْسُ لُتفس شيا وَالأمرٌ يَومَِذ له 2 4 . 

© إِنَّ الْأَبَرَارَ لَفى ؟ َعِيمِ (2 4 هذا بيان للنهاية والجزاء» والأبرار جمع بر 
وهم كثيرو فعل الخير والطاعات» المتباعدون عن الشرء القائمون بحقوق 
الله وحقوق عباده. 

ف لْفى نَعِيمِ 42 أي: نعيم في القلب» ونعيم في البدن. 

(وَإِنٌ الفُجَارِ»4 الفجار: هم الكفار الذين كفروا بربهم وقصروا في 
حقوق الله وحقوق عباده. 

« لّنى يم (4)2 أي: في نار حامية. 

« يَصَلَوَبَا 4 يعني : يدخلونها ويحترقون بها. 

يوم آلدّينٍ © 4 أي : يوم الجزاء وذلك يوم القيامة. 
وَمَا هم عَبَْا بقَآيِِينَ ( 4 أي: لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها. 

وَمَا أَدْرَنكَ ما يَوَمُ آلدّينِ © 4 هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم . 

ٍاثُمّ مَآأَدْرَنكَ مَا يَوْمُ آلير.ي )4 تأكيد: أي: ماأعلمك مايوم 
الحساب والجزاء وما فيه من أهوال وشدائد» ثم يأتى الجواب الواضح» يبين 
حال الإنسان وواقعه في ذلك اليوم . 

هيَوْمَ لا تملك تقس لَتفْس سيا 4 يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئأء 
لأ ججلن: عير رولا يدقع ضور إلا بإذنة الله يدهز وجل بيع 


08 


سورةالانفطار 


« وَالأمرٌيَوْمَِذِ نه 4 في الآخرة الأمر لله عز وجل - ولا تملك 
شين لش شتيا إلا بإلآن الله.:و للها اعزهوعاب رد بهد ماله ن: 
لا يملك أحدا في ذلك اليوم شيئاً كما ملكهم في الدنياء ولا يقهره قاهر 
ولا ينازعه أحد. 


سور المطففين ريسي 


سب انه رجهي 

مم َيل لَلمُطَففِينَ © 11 دين ! دالوا على لئاس يَسمَوَفُونَ (2) وإِذا كالُوهم 
و وَدنُوهُم خحيِرُونَ © أل يَظنُ ولك َعم مبَعُونُونَ ©) © لِيَؤْم عَظِمٍ (2) يوم قوم 
ناس لرَتٍالْعهِسَ وي كلا إن كتب ألفُجار لفى سجن ونا أُذرَنكَ ما يرن 
كتب عقوم (© ويل يَوْميذ للمُكَدَ ذبن (2 الذي يُكَدَبُونَ بوم آلديين (2) وَمَا 
يُكَْبُ به إلا كل مُعْتَد أَِيمٍ (5© إذَا تق عليه ءابنا قَالَ أُسَطِيرٌ الأوِينَ 2) 
دمع لم ري م را َحَجِوبُونَ 
© 3 م َالو اججم (© ثم يقال ها اأنزى كحم يوء فكذ َبُونَ (ه) كلا إن 
كِتَبَ الْأَبَرَارٍ فى عِلييت © وَم1آ أُذر: نلك مَا عِلِيُونَ (2) كت مَرْفُوم © يده 
رون © إن الْأبَرَارَ ى ” عم (2) على الْأرَآيكِ يَظرونَ (2) تَعْرفْ فى وَجُوهِهم 

. ا لي ا ا 
المُمَتَفِسُونَ © وَمَرَاجْهُ من تَسَنِيمٍ (2 عيئًا يَشَرَبُ يها الْمُقَرَبُوَ © إن 
الذي أَجْرَمُوا كانُوأ مِنَ ألَذِينَ اموأ َْحكرن رج ولأ مرُوا بم يَتَغَامرُونَ (2) 
وذ يوا إن أَهلهم نبوأ كين 2١‏ © وَإِذَا رَوهُمْ قَالُوا إِنَّ متوْلا لَصَالُونَ 9ج 
ما يلوأ عَم حفن (5 الوم لين َامَعُوأْ مِنَ الْكفار ريَضْحَكُونَ © عل 
آلْأرَآيكِ يَمطرُونَ (2 هَل توب الْكُفَارُ مَا كاُوأ يَفعَلُونَ 2 4 . 

سورة المطففين سورة مكية» فيها إقامة العدل ونشره.ء والتحذير من 
الظلم ونبذه» فالله - عز وجل حكم عدل لا يرضى بالظلم» ولا يرضاه 
لعباده حتى في أقل الأمور وأصغرها شأناً» ولهذا ذكر التخويف والوعيد 
لمن فسدت أخلاقه ولم يراقب الله عز وجل وظلم الناس ولو بالقليل» 
ومن أولتك أصحاب الآأموال. وأهل البيع والشراء» الذين يظلمون الناس 


, تفسيرالقرآن العظيم 


بغشهم وخداعهم. فهم يأخذون المال من الناس كاملاء ويعطونهم أقل من 
حقهم:عنن لمباع» فحذرهم وذكرهم بيوم القيامة حتى لا يتمادواء ويتوبوا 
من تطفيف الكيل والميزان» وفى الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: «لما قدم النبي وَل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً» فأنزل 
الله سبحانه: «ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك» [رواه ابن ماجه] . 

ل ويل لِلمُطَفْفِينَ © الذي إذا تالو عل أَلنّاس يسْعَوفُونَ (2/ (© وذ كالوهم 
أو وَرَنُوهُمْ ححيرُونَ (ج ألا يَْلنٌ أُوْلَتبك أ كم مبُونُونَ (2) لوم عَظِمٍ (2 (2) يَوَمْ يقوم 
لاس لِرَتٍ الْعيينَ © 4 . 

«وَيلُ4 الويل: الهلاك» وهي كلمة وعيد وعذاب» يتوعد الله سبحانه 
اا ا ا ا 

« لَْمُطَقَفِنَ )4 التطفيف: النقص من الكيل أو الوزن شيئاً طفيفاًء 
والمطففين هم الذين يفعلون ذلك» وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين 

« لذبن إذا أكتَانُوا على لئاس يَسَعَوْفُونَ ()4 أي : إذا اشترى الناس منهم 
ما يكال استوفوا م: منهم الحق كاملاً بدون نقص . 

وَإِذَا كالوهم أو وَرَنُوهُمَ 4 يعني : إذا كالوا للناس» أي : هم الذين باعوا 
الطعام كيلا فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهني سينا وزنا إذا وزنوا 
أنقصوا. 

«حسِرُونَ (2) 4 ينقصون؛ فهؤلاء يستوفون حقهم كاملاً» وينقصون حق 
رمه تججيرا بين الأمرين ين الم لسغل » 

ثم توعد تعالى - المطففين» وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم 
عليه» فقال سبحانه : 


سور ةالمطففين 5-0 
لمة 
« ألا يَْنٌ وتيك أنّكُم مبعُونُونَ )4 يقال لهم توبيخاً: ألا يتيقن هؤلاء 

ويعلموا علم اليقين» أنهم مبعوثون: أي مخرجون من قبورهم لله رب 

العالان فيد لوق عنما بعلو وجا زوق رغلية 

ف( لِيَوْمِ عَظِم ()4 عظيم في قوله» ذ في أهواله. فيما يحدث فيه» وهو 
يوم القيامة . 

يوم يَقُومُ آلا لِرَبٍ آلْعََِينَ 4 في هذا اليوم العظيم يقوم الناس 
من قبورهم حفاة ليس عليهم نعال ولاخفاف؛ عراة ليس عليهم ثياب» ولا 
قمص ولا سراويل ولا أزر ولا أردية» وفي هذا الوعيد دلالة على عظم 
ذنب التطفيف ومزيد إثمه وفظاعة عقابه. 

©لِرَب الْعَِينَ )4 وهو الله جل وعلا -. 

6 ولما ذكر الله عز وجل يوم القيامة وقيام الناس فيه لرب العالمين» 
وذكر مصير الناس فيه» وأنهم ينقسمون إلى قسمين: فجارء وأبرار» ابتداً 
بالفجار لدناءة أعمالهم وسوء مآلهم» فقال - سبحانه - 

لا إن يت الفجار ل مسج و وما أرق مامتو ج حجنت تزف 
9 وَل يَوَميَلٍ لَمُكَدِيينَ © © الذين يَُدَبُونَ يوم آلدِين © وَمَا يُكَذْبُ بم إ! 
كل مُعمَد َنِم (2) إِذَا ُتَ عَلَمهَِايَسُنا قَالَ أَسَسِيرٌ آلأوّلِينَ (ج كلا بل رَانَ 
عَىَ لويم ما كاثوأ يكيبُونَ (2) كلا نهم عن يم يمو لَحَجُوبُونَ © ثم يكم 
ْصَالُوا ا|بججم (2) ثم يُقَالُ هَّددًا الى كم به تكد ذَبُونَ © > . 

(كلا إن كت امبر نى سج 40 . 

« ك4 كلمة ردع وزجرء أي: حقاً. 

« إن كتَبَ الْفْجَار 4 أي: أن الفجار ومنهم المطففون مكتوبون في . 

9 سِجَينٍ ( 4 أي: في سجل أهل النار» أو في حبس وضيق . 


ف تفسيرالقرانالعظيم 


«وَمَآ أَدَرَنكَ ما بيجي (2 4 الاستفهام هنا للتعظيم» أي ما الذي أعلمك 
بسجين؟ وهل بحثت عنه؟ وهل سألت عنه حتى يبين لك؟ 

«(كتَدث عرْفُومُ 4 مكتوب مفروغ منهء لا يزاد فيه ولا ينقص» ولا 
يبدل. 

« وَيْليَوْمَبِذٍ لَمْكَذَبِينَ © 4 ويل كلمة عذاب وعقاب» ثم بين المكذبين 
بأنهم . 

الَذِينَ يُكَدَبُونَ بِيَْم آلدِين 2 4 يكذبون بيوم الجزاء وهو يوم القيامة . 

رََايُكَدْث ب 4 أي: ما يكذب بيوم الدين وينكره. 

( إِدّ كل مُحتَد أَثير 4 . 

وه في أفعاله . 

«أثيرٍ 4 في أقواله» وقيل: « مُعْتَدِ4 في أفعاله ط أَنيرٍ )»4 في 
كسبه»» أي أن ماله إلى الإثم» والمعنيان متقاربان. 

« إذَا تيل عَلَيّهِ ايسا 4 يعنى إذا تلاها عليه أحد»ء وهذا يدل على أن هذا 
الرجل لا يفكر أن يتلو آيات لله ولكنها تتلى عليه» فإذا تليت عليه. 

«قَال أُسَطِيرٌ الْأَوَلينَ ‏ 4 اق هذا أساطير الأولين وأحاديثهم 
وأباطر 

«كلا 4 : للردع والزجر للمعتد 

بل رَانَ عل قُنُوهِمِ 4 أي: اجتمع عليها وحجبها عن الحق. 

لما كوأ يَكسبُونَ )4 من الأعمال السيئات» كثرت عليهم السيئات 
فأحاطت بقلوبهم . 


س وو ةلمطففين 

«( كلا رركم عن ريبن يَوَمول َو لشجولون ب 1 ل : حمّاً إنهم عن رؤية ربهم 
وخالقهم لمحجوبونء وذلك في يوم القيامة» فإنهم يحجبون عن رؤية 
الله - عز وجل - كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته فرأوا أنها أساطير 
الأولين. 

ثم م4 أي: أن هؤلاء الفجار مع هذه العقوبة البليغة. 

و نصَالوأ انجم 4 يصلون حرارتها أو عذابها. 

مث 0 ا لي 

لمَدَا) : | 

ا ل أي: النارء فيجتمع عليهم العذاب البدني 
والألم البدني بصلي النارء وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم حيث 
يقال : ل ذَبُونَ © 4 . 

ولماككر الله دعر ول د المآل الذي يؤول إليه الفجارت:والعياة 
بالله #» © ذكر الابراز ومتراتهام وما أعده الله ع قل - لهمء » فقال: 

كلا إن ككنب الأترار فى ليت © وَمَآ درك مَا عِلُِونَ () كِتَدبُ 
رقو © يَنْبَدُ رون © إِنَّ لأَبرَارَ لَفى تَعِيِمٍ (2) عَل الأرَآيك يَنظرُونَ 


عردم قن 2 


ها تخر فى وجُرهون تطارة أن وج مُسقَونَ ون رَحيتٍ تَخعُوم () بنقشه. 


8و 


مِسَكُ فى ذَالِكَ فَلَتَتَافْس الْمُتَتَفِسُونَ () وَمرَاجُهُ من تَسْنيِمٍ (2© عَيْما يَشْرَبُ 
يها المقرَبُوت 42 . 

( كلا إن يحب الأبرارِ لى تيت (4)2 الأبرار هم المؤمنون الصادقون 
العاملون بالبر والتقوى» وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة» يوحي 
بالعلو والارتفاع. 
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وَمَاأدْرَكَ ما عِلِيُونَ 49 أي: ما الذي أعلمك يا محمد ما عليون؟ 
مرحي حدم والتعظيم . 

«9 كتدث عل رفوم © 4 أي أن كتاب الأبرار الذي فيه أسماؤهم كتاب 
مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل. 

١‏ يََْده لقُن (ج) 4 يشهده أي: يحضره. 

« الْقَرَبُونَ جح 4 عند اللهء هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى - 
بطاعته من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء» والصديقين والشهداء. 

ثم يذكر - سبحانه وتعالى ‏ حال الأبرار أنفسهم» أصحاب هذا الكتاب 
الكريم» ويصف ما هم فيه من نعيم في ذلك اليوم العظيم . 

إن الْأَبرَارَ»4 الأبرار: جمع بره والبر كثير الخيرء كثير الطاعة. 

« لّنى تَعِيمٍ (2 4 النعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب . 

عَلى الأرَآايك * الأرائك جمع أريكة» وهي السرير المزخرف المزين 
الذي وَضع عليه مثل الظل . 

« يَنطرُونَ 4 يعني ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم من النعيم 
الذي لا تدركه الأنفس» وقيل: ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامات 
وأعظمها النظر إلى وجهه الكريم. 

« تَعْرفُ» أي: تعرف أيها الناظر إليهم. 

«#ف وُجُوهِهِرْ تَضْرَة آلتَعِيمٍ (4)2 أي: إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل 
النعمة» لا تراه في وجوههم من النور والحسن . 

ليُسَقَوَنَ 4 يعنى: الأبرار» يسقيهم الله عز وجل - بأيدي الخدم . 


ا. لفغين مس«تإاسمر 


كسد 
ا” 
« مَّحَُومٍ (ج) حْتَسُهُء مِسَكُ 4 أي : بقيته وآخره مسك» أي : طَيْب 
الريخ 


وف ذَلِكَ» أي : : وفي هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم. 

١‏ فَلمتَاقَس آلْمَُتَفِسُونَ , © * أي : وفي هذا الثواب والحزاء فليتسابق 
المتسنايقون»؛ مسباقاً يل بهم إلى عند النفس» والتنافس: التشاجر على 
الشيء والتنازع فيه فيريده كل واحد لنفسه» ويضن به لعظم منزلتهم وما 

وَمرَاجهء # أي: مزاج هذا الشراب الذي يُسقاه هؤلاء الأبرار. 

من تَسَنِيمٍ 29 4 أي : من عين رفيعة معنى وحسا. 

#عينًا يَشْرَبُ يها الْمُعَرَئُورَ (2) 4 أي: أن هذه العين والمياه النابعة 
والأنهار الجارية يشرب منها ويروى بها المقربون. 

2 # وبعد سياق هذا النعيم المقيم وما فيه من النعم والكرامة» يذكر الله 
عز وجل حال وموقف الفجار من المسلمين الذين يسخرون من الذين 
آمنوا في الدنياء وختم بأن الجزاء 0 حيث ذكر حال هؤلاء 
عه ملم رمد ل وفي تقديم 2 والجزاء قبل ذكر الأذى 
والاستهزاء مدعأة إلى الصين والتحمل» قال تعالى : 

م إِنَّ الو ل كانُوأ م لد امو يون 2 وَإِذَا مَرُوأ يهم 
يَتَعَامرُونَ (2 وَإِذَا أنقلَبوَا إن أمَلِهِدُ آنقلَبُوأ فكهينَ 20 وَإِذَا رَأُوَهُمْ قَالُوَا 0 
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َتوْلَاء َصَانُونَ (2 وَم1 أُدسِنُوا عَلَيِم حَفِضِنَ (2 مَاليوْمَ لَذِينَ ءَامنُوا مِنَ 
لَكُمًا رِيَضْحَكُونَ 2 عَل الأرآيكِ يَظرُونَ 9ج) هَل توب الْكُفارٌ مَا كانُوأ يَفْعَلُونَ 
4 

9 إِنَّ لذي أَجَرَمُوا4 وهم الكفره» قاموا بالجرم وهو المعصية 
والسالقة . 

كاكوأ # أي : في الدنيا . 

« من الذِينَ َامَنُوأ يَضْحَكُونَ © »4 استهزاءً وسخرية وا لهم . 

«وَإِذًا مَرُوأ م4 إذا مر المجرمون بالمؤمنين. 

ل يَتَعَابَرونَ )4 يعني : يغمز بعضهم بعضاًء انظر إلى هؤلاء» سخرية 
واستهزاء (اسسستسمهاراء وأنهم لضالون لإيمانهم بمحمد وتركهم شهوات 
الحياة . 

وإِذَا آَنقَلبُوا إل أَمَلِهِمْ 4 إذا رجع وانصرف المجرمون إلى أهلهم وقد 
'تهكموا واستهزءوا بالمؤمنين . 

« فَكهِينَ (2) 4 متفكهين معجبين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين. 

« وَإِذَا رََوَهُمَ 4 أي ناي الجرموت المؤمتيح» 

« قَالُوا إنَّ َتوْلَءٍ لَصَالُونَ )4 ضالون عن الصوابء متأخرون» 
متزمتون» متشددونء إلى غير ذلك من الألقاب التى تتكرر في كل زمان 
0-7 

« وَمَآأَرسِنُوا عَلَييِمَ حَفِطِنَ 2 » أي : أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين 
لهؤلاء المؤمنين يرقبونهم ويحكمون عليهم» بل الحكم لله عز وجل -. 


بس ور المطفضين جسم 

« فَألَيوم آلَذِينَ َامتُوأ ِنَ آلكُفَا رِيَضْحَكُونَ (4)2 اليوم يعني : : يوم القيامة» 
أي في هذا اليوم الذين آمنوا يضحكون من الكفار؛ لما لما وجدوا من النعيم 
وحسن الثواب على صبرهم . 

« عل الْأَرَآيكِ يَظرُونَ 2 4 أي: أن المؤمنين على الأرائك في الحنة» 
والآرائك هي السرر الفخمة الحسنة» ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب. 

هَل نوب الحُفَادُ ما كاثوا يَفْعَلُونَ )4 . 

« ثوب »4 أي: جوزيء وط هَلَ4 هنا للتقرير أي: أن الله تعالى - قد 
عاقب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنياء فكما ضحكوا في الدنيا من 
المؤمنين ورموهم بالضلالء» ضحك المؤمنون منهم في الآخرة. ورأوهم في 
العذاب والتكال» الذي هو عقوبة الغي والضلال. 


سور الانشقاق 


3 رايهم 
2 © إِذا ألسّمَاُ أنمَقَت 2 وَأَذْكتَ ريا وَحْقَتَ () © وَإِذا لاز مُدَتَ ©) 


فلك ما فيها َتَلَتَ () وَأَذْنَتَ لريها وَحُقَتَ © © يتايّهًا آلإنسَسُ إِنّكَ كلوح إن 
رَيَكَ كد حا فَملَعِيهِ (ج فم مَن أوو كِتَدبَهه بيَمِينِِ (2 فَسَوَفَْحَاسّبُ حِسَابًا 


روت 


2 


يسما (2) وَيَمقَلب إن ُهَل مَسَرُوًا © وَأمّ مَنْ أوت كِمَبَهُه وَرَآءَ ظهره- (2) فَسَوَفَ 
دعُوأ توا ( وَيَصْلَ سَعِما ليه ِنَم كان ف هلهم ورا (ت) إن طن أن لّن 
حور (© بلق إن رب كان بو بَصِمًا (ج) قل أقيم سمي «- 2 وَآلملٍ وَمَا وَسَقَّ(2) 
وَآلْقَمَر دا ذا أنسَقَ وج رن مها عَن طب قم فما هم لا يؤْينُونَ © وإذ. قر 


عَلَيِم ألْءَانُ ا يَسَجِدُونَ 8 (ج بَلِ الذي كفرُوا يُكَدْبُوت (ج) وَآنَهُ عَم يما 
يُوعُورت (2) فَبَصْرّهُم بعَدَابٍ لير (© إل لين مَامُو لوا آلصَّلحَتِ هم 
أَجَرُ عَمرُمَمْكُون (ج) 4 . 

سورة الانشقاق سورة مكية» ذكر الله عز وجل فيها أهوال وأحوال 
القيامة وهي اليوم المهول الذي يجازى فيه العباد على أعمالهم ؛ فإن الله 
عز وجل خلق الخلق لعبادته وطاعته وجعل لهم أمداً وأجلا يرجعون إليه 
فيه» فيحاسب المرء على ما قدم» إتخير ا ليرا و إن جما قدا وذلك 
يوم القيامة حيث تقع فيه الأهوال العظيمة» كما ذكر الله - عز وجل - 
وصفهاء وهذه الآيات وأمثالها آيات دالة على ربوبية الله عز وجل -» 
ا ع رليم قلارتةء 00 

2 8 <« إذا آلسّمَاُ م أنشقت © وَأؤِنَتْ ريا وَحُقَتَ 2 وَإِذَا 


والفاما فيها ل 2 وَأَذِنَتَ لريها وَحُقَتَ © انها لان ا كف 
رَبَكَ كدعا فَمُلَقِيهِ (2) فأمًا مَنَ أُوز و سنايييف م انهاه تن 


١‏ الل ل 
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را و ويَعقلب إن أطلدء سوا ونا مَنْ وق كِتَدبَهم ورآ ظَهَرِه- إ() فَسَوَفَ 
يَدْعُوأْ تبُورًا © وَيَصَلْ سَعِيرًا () إِنهُ كان ف أَهَلِى مَسَرُورًا 29 إِنهُد ظَنّ أن لْن 
كور (2) بَلَ إن ربَهُه كآنَ به بَصِما (4)2 . 

© إذًا آَلسَمَاءُ آنفَفَتَ 469 انشقت: انفتحت وانفرجت وتصدعت 
وتقطعت» وهذا من علامات القيامة. 

« وَأَؤِنَتَ لِريّنا 4 أذنت: بمعنى استمعت» وأطاعت أمر ربها ‏ عز 
وك 

© وَحُقَتَ )4 أي: حق لها أن تأذن» أي تسمع وتنقاد وتطيع . 

ط وَؤِئَت ليا وَحْقَتَرج 4 تأكيداً لاستماعها لربهاء واستسلامها وطاعتها 


« وَإِذًا آلَأَرَضُ مُدَّتْ © 4 أي: بسطت» ووكف اليا خنى عنارات فاعا 


ل وَأُلْقَتَ ما فِينا وَكَلَتْوق 4 أي: جفث بني آدم تلقيها يوم القيامة» 
وخلت الأرض غاية الخلو حتى لم يبق شيء في بطنها. 

«وََذِنَت را وَحُقَتَ )4 أذنت: يعني استمعت وأطاعت لربها مثلما 
أطاعت السماء لربها وحقت. 

1 قل طا وج خان لاقناة وان حاف ومع فى أعمالة الى 
عاقبتها ونهايتها الموت» فقال تعالى : 

« يايّهًا آلإنْمَسنُ © المراد : جنس الإنسان الذي خلقه ربه بإحسان» وميزه 
بالعقل والإدراك. 

« إِنَكَ كادِح إَِ رَبكَ كدعا 4 الكادح: هو الساعي بجد ونوع مشقة. 


سور الانش ماق 95 


إل رَبِكَكَدَحَا 4 يعني: أنك تكدح كدحاً يوصلك إلى ربك فإليه 
المرجع وإليه المآب. 

© فَملقيهِ © 4 أي: فما أسرع أن تلاقي الله عز وجل -». ثم إنك 
ل م ا 

2 وقد ذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات العظيمة حال الناس بعد 
الحساب والجزاء»ء حيث ذكر أهل اليمين من يؤتى كتابه بيمينه» وأهل 
الشمال من يؤتى كتابه وراء ظهره» فقال تعالى: 

« أمًا مَنْ أووت كِتَبَّهُ بيَمِيند © 4 إِي: من أعطي كتابه بيمينه وهو 
المؤمن . 

« فَسَوَْفَحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا )4 أي: يحاسبه الله - تعالى - بإحصاء 
عمله عليه» لكنه حساب سهل يسير. 

ظ ل ويَعلِثإِنَ أهلِ- سسا )4 ينقلب من الحساب إلى أهله من الزوجات 
والحور العين في الجنة» مسروراً مبتهجاً من الخير والكرامة . 

«وَأمًا مَنَ 2 كتَبه وَرَآءَ ظهره- © فَسَوْف يَدَْعُوأ تُبُورًا © وَيَصَلَْ سَعِيًا 
4 . 

وما وبر وَرَآءَ ظهره- © 4 هؤلاء هم الأشقياء والعياذ باللّه» 
يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن بمينه» لأن يمينه مغلولة إلى عنقه . 

ل فَسَوْفَيَدَعُوأ ثُبُورَا )4 أي: إذا قرأ كتابه يدعو على نفسه بالثبور» 
من كلمات الندم والحسرة والخزي. 

ل وَيَضَلَ سَعِمًا )4 أي: يصلى النار التي تسعر به» ويكون مخلداً فيها 
أبداً لأنه كافر. 


تفسيرالقرآن العظيم 


( نه كان فى أَهْلد- سَسَرُوَا وه » كان في الدنيا متبعاً لهواء كو 
شهوته غافلاً عما أمامه. ْ 

© إِنَهُد ظَنّ أن أن تحُورَ ©2) 4 أي : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله» ولا 
يعيده بعد الموت للجزاء والحساب . 

فإ بن أي: سيحور ويرجع . 

« إن رَبَهء كآنَ بي بَصِيرَا ©) » يعني : بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه 
على اعمال حارفا زمه اهكان تنايضيرا أت عنما شيرا: 

7 فلآ قم لشفي © وَليلٍ وَمَا وَسَقَ (ج وَآلْقَمَرِإِذَا نَسْقَ © () لَتَرَكيْن 
طبه عن طب (ج) فمًا هم لا يُؤْمُوَ وج وإذ ف عَلومْ رالا يَجدُونَ 8 
© بل لَذِينَ كفَرُوأ يُكَدَبُوَ © وَآللَهُ أَعْلَمُ يما يُوغوت (©) فبَشِرهم بعذاب 
أليم © إل الدين #امنوا وهار ١‏ آلصَّلِحَتٍ هُمَ أَجَرٌ غير مَمَنُون 42 . 

بعد أن ذكر الله عز وجل أحوال أهل الجنة وأهل النار» أتبع ذلك 
بذكر ما يجري ويحصل للإنسان من تحول وتغير في حياته ثم مماته حتى 
يبلغ جنته أو ناره؛ وفي هذا عظة وعبرة»ء قال تعالى: 

« َلآ أقِيمُ بآلمَّمَقٍ 4 . يقسم الله - تعالى - بالشفق» وهو الحمرة 
التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة. 

«وَلَيّلٍ وَمَا وَسَقَ() »4 أقسم ‏ سبحانه ‏ بالليل المعروف. 

«وَمَا وَسَقَ2 4 أي: وما جمع» لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما 
أشبه ذلك» حي وجو وتبرز من جحورها وبيوتها. 

© وَآلْقَمَرإِذَا أنَسَقَ © 4 يعنسي: اجتمع نوره وتم وكمل في منتصف 
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الشهر القمري عبان درا اطع مقييا : 


در دودس سر ة# 


ما لكين طَبَقَا عَن طَبَّق © 4 هذا جواب القسم. 


سوورةالانشقَاق 


ل لْتَرَكمْنَ» أيها الناس 

لإ طَبَمَا عَن طَبّق )4 حالاً بعد حال» من الغنى والفقر والموت والحياة 
وهي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض . 

وبعد هذه الآيات الواضحات التي يعيها البشر ويرونها صباح ومسساء 
يناديهم الله عز وجل - بصيغة استفهام يقصد به التوبيخ : 

ههْمَا هُمْ لا يُؤينُونَ 2 وَإِذَا مر علَهم آلْقْرءَانُ لا مَنَجُدُونَ * و 4 
«فَمَاهُمَ لا يُؤَينُونَ وج 4 أي : أي شيء يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله 
والوم الخ 

وَإِذَا قُرئّ عَلَيَم آلْقَرْءَانُ لا يَسَجُدُونَ © وج 4 وما لهم إذا قرئت عليهم 
آيات اللّه كلا وهو هذا القرآن. لا يخضعون لله عز وجل - فالسجود 
هنا بمعنى الخضوع للّه والانقياد لأوامره ونواهيه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أن ديدن الكفار التكذيب» فقال: 

ٍابَلِ الَذِنَ كفرُوأ يُكَدْبُورت رج ونه لَه ِمَا يُوعُورت 42 . 

«ابَلٍ آلَينَ كفَرُوا يُكَدَبُوَ 29 4 أي أذ "تركيتم السيتخوده كان سيت 
تكذيبهم لما جاءت به الرسل في البعث والجزاء . 

ل وَآنَه أعَلَمُ يما يُوعُورت 2 4 أي أنه سبحانه وتعالى ‏ أعلم بما 
يوعونه» أي: بما يجمعونه» ويكتمونه» ويضمرونه في أنفسهم من التكذيب 
في صدورهم. 

« فبَشْرَهُم عاب ألِيمٍ (2) 4 أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لابد أن 
يكونء. وجعله بشارة تهكماً بهم . 

« إل نين َامثُوأ وعَمِلُوأ آلصَلِحَتٍ ْم أَْرُ َي َمُْونٍ 429 . 

« إلا 4 استكناء ء منقطع وتقدر «إلا» ب «لكن». 


تفسيرالقران العظيم 


الصالحات . 
لهم أجَرُ» أي: ثواب. 


«غَيرُ مَمْنُون © 4 أي : غير مقطوع ولا منقوصء ولا يِمنْ عليهم به. 


سوورةالبووج 


تفسير سورة سورة ىب 
د لوهم 7 

9وَالسَمَاء ذات الْمرُوج (© وَآلْيَوَمِ الوَعودٍ (2) وَسَاهِرٍ وَسَدْمُودٍ (2 فيل 
00 الأ 0 9 © الثار ذَأتِ + لوقو 5 © إِذ هر علا فعُود (2 5 عَلَىْ ما 
لس ل ا 2 
إن انيس ءَامنُوا وعلُوأ آلصَلِحَستٍ همجن تجَرى ين خيها الأيكر بر ذَلِكَ الفوز 
الكبير (2) إن بَطْشَ رَبَكَ لَحَدِيد (2) نه هو يُبدِئُ وَيَعِيدُ (2) وهو لعفو لودو 
لت ا سكن ل 0ك 3 (2) فِرَعون 

00 

وَتمُود (2) بَلِ الذي كفروأ فى تكذيب (: وَآلَه من وَرَأَسِم مع © بل هو 5 
تيد (2) فى لوح تحْفُوط 412 . 

حور ا حر ا ذكر الله عز وجل فيها أن هذه الدنيا 
سجال بين أهل الحق وأهل الباطل. وذكر - سبحانه ‏ أحوال بعض الأمم 
السابقة وما جرى بين الفريقين» حيث ذكر قصة أصحاب الأخدود. وابتدأت 
السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة» 
التو تدور فيها الأفلاك» وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة. وبالرسل 
والخلائق على هلاك ودمار المجرمين » قال تعالى : 

2 9 وَآلسمَاء ذات الموج ( وموم الؤغُود (2) وَسَاهِ ود مَشَمُودٍ (2) قيِلَ 
أصيل الْأَخْدُودٍ آلمَارٍ ذَاتِ آلْوَقُودٍ هه إِذ م عَبَيَا 0 هع وهم 0 ما 
0 0 
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لْمُؤيِينَ وَلْمُؤِتتِ ثم لَر يَحُوبُوا فلَهُرْ عَذَابُ جَهُمٌ وَهُمَ عَذَابُ الخَرِيقٍ2) 4 . 

9 وَاَلسَمَاءِ ذَاتِ الْبرُوج © 4 الواو هذه حرف قسمء يعني يقسم ‏ تعالى 

ع والنو نا كوو ويا الم فل جل يا أما 
المخلوق فلا يجور له أن يُقسم بغير الله» فإن القسم بغير الله شرك. 

ذات الْبروج © 4 أي: صاحبة اتروع والبروج جمع برج» وهو 
المجموعة العظيمة من النجوم» وسميت بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها 
وبيانها . 

ل وَاليَرَمِآلوَعُودٍ )4 اليوم الموعود: هو يوم القيامة الذي وعد الله 
الخلق أن يجمعهم فيه. 

© وَسَاهِدٍ 4 من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق . 

« وَمَشَبووِ يج 4 ما يشهد به الشاهدون على المجرمين من الجرائم الفظيعة 
التي فعلوها بالشهود وأنفسهمء وهم كل من قتل في سبيل الله كما في 
قصة أصحاب الأخدود. 

ل قل »4 يعني أهلك وعذب» وهو جواب القسم . 

( أصحب الأخدود 2 » هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار»ء حيث 
شقوا لهم شقا في الأرض وأضرموا فيه النار فألقوهم فيها وأحرقوهم. 

© آلكَار ذَات الْوَقُودٍ © 4 الوقود: الحطب الذي توقد به. 

« إِذَ مر عَلَيَا فُعُودٌ () 4 يعني : أن هؤلاء الذين حفروا الأحاديد وألقوا 
فيها المؤمنين كانوا ‏ والعياذ بالله - عندهم قوة وجبروت» يرون النار تلتهم 
هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة» فيعرضون المؤمنين على الكفرء 
فمن أبى ألقوه فيها. 


سوورةالبووج مسر 
حبوز ولد 


8 ه/ا 
ده 


«وَهمَ عَلَ ما يَفْعَلُونَ بِلْمُؤِينَ شُبودُ ()4 يعني: هم شهود على ما 
يفعلون بالمؤمنين» أي: استحقوا هذه العقوبة أن الله أهلكهم ولعنهم. وهذا 
التعدي والظ لم على عباد الله الصالحين كان سببه ما ذكره الله عز 
وجلل - والغرض تخويف كفار قريش» فقد كانوا يعذبون من أسلم من 
قومهم ليرجعوا عن الإسلام. 

ف ومَا تَهَمُوأ نهم إلا أن يُؤَيئُوأ باه ألعرير اميد (4)2 أي: ما أنكر هؤلاء 
الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا. 

« إلا أن يُؤَيُوأ به آلْعَررٍ لَلَمِيدٍ 4 إلا أنهم آمنوا بالله؛ العزيز هو 
الغالب الذي لا يغلبه شيء . 

ف ألْحَمِيدٍ )4 على وزن فعيل» فيكون بمعنى محمودء فالله ‏ سبحانه 
وتعالى - محمود على كل حال. 

الّذِى لَه مُلل اَلسّموَت وَالْأَرْض 4 أي : الذي اختص بملك السموات 
والأرض. 

,وله ع كلٍ سَْءِ سهد (4 أي : مُطلع عز وجل - على كل شيء» 
وهذا وعيد شديد لأصحاب الأخدودء ووعد خير لمن عذبوه على دينه من 
أولئك المؤمنين . 

«إدت الس قتَُوا لْمُؤْمِينَ وَلْمُؤَيِتَتِ فُه لم يَنُوبُوأ فهر عَذَابُ جَهُمٌ وَكُم 
عَذَابُ أَخَرِيقٍ © 4 . 

قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل - يحرقون أولياءة 
ثم يعرض عليهم التوبة يقول: 

«إرت الْذِبنَ فكوا لْمُؤْمِينَ وَالْمُؤَيئتِ مُه لز يَيُوبُو 4 . 
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«فتئوأ الْمُؤْمِيِينَ وَاَلْمُؤْيتتِ» بمعنى: عذبوا وأحرقوا المؤملين 
والمؤمنات . 

ٍاثُمَ لَزيئُونُوا» أي : ثم لم يرجعوا إلى الله من معصيته إلى طاعته . 

ل فَلَهُرَ عَدَابُ جَهُمَ وَهُمْ عَدَابُ أرِيقٍ (2) 4 لأنهم أحرقوا أولياء اللّه 
واسج و اعم را قافا 

١ 6‏ إن الَذِينَ اموا وَعَِلُوا آلصَّلِحَتِ هُمْ جَنَتْ رى من لها الأكز 
لِك الود اكير (ج) إن بطش ريك لَسَدِيدُ (ج) إِنَهْ هيدا و ويد (2) وَهوَ 
الْعَفُورُ ألْوَدُودُ () ذو لعش أتجيدُ ( فَعَّاللَمَا يُرِيدُ () هَل أَتَدكَ حَدِيثُ 
آجَنُودٍ (2) فِرَعَوْنَ وموك 8) بل لِّينَ كقرُوأ فى تكذيب © الله اناي ييا 
(2 بل ُو قُءَان تحيدٌ () فى لوح تحفوط (402 . 

إن آلّذِينَ ءَامَنُوا 4 بقلوبهم» وهم الذين آمنوا بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء فإن هذا هو الإيمان. 

«وَعَيلُوأ آلصّلحَتٍ» أي : عملوا الأعمال الصالحة بجوارحهم. 

«كَمْ جَنَسُجَرى ين كا الجر » . 

ام جَنَتُ4 من جمع بين الإيمان وعمل الصالحات» لهم عند الله 
جنات متصفة بهذه الصفة. 

« تّرى ين نا لبر 4 بعد البعث» فإنهم يدخلون هذه الجنات التي 
اننا لأ عي راشي وز اذه يمعي ولاح عل قلني ا تر 

© يِن ها 4 أي: من تحت أشجارها وقصورها. 

« ذَلِكَ الفورٌ الكبيرٌ © 

« ذَلِكَ» المشار إليه الجنات وما فيها من النعيم. 


سور ةالبروج 

والخلة النشت اسم لمجرد الأشجار والفواكه» والطعام والشراب» والحور 
العينء والأنهار والقصور فحسب فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل . 
ومن أعظم نعيم الجنة : التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. 
وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه» فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول 
والملشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدء فأيسر يسر من رضوانه : 
كيك انان وها فيها ند +ذلاك 

«الفؤزٌ الكَبيرٌ)» يعني: الذي به النجاة من كل مرهوب» وحصول 
كل مطلوب. 

ثم ذكر الله عز وجل - بعد الآيات السابقة قوته وعظمه وشدة بطشه 
يمن خالف أمره. وذكر قصة فرعون وثمود وما جرى لهماء فقال تعالى: 

إِنَ بطش 4 يعني : أخذه بالعقاب. 

« رَبْكَ لَسَدِيدٌ ()4 أي: عقابه شديد قوي. 


بدت 


« إنه. هو يُبَدِئا وَيُعِيدُ 29 4 . 

«يتدئ 4 كل شيء. 

© وَيَعِيدُ 422 يعنى : أن الأمر إليه ابتداء وإعادة . 

ولما ذكر قوته وانتقامه من المخالفين وشدة بطشه. ذكر رحمته وعفوه لمن 
أطاعه وتقرب إليه . 

وَهوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ © 4 . 


تفسيرالقران العظي 

وَهُوَاَلْعَفُوت 4 يعنى: ذا المغفرة» الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنهاء 
والمغفرة: ستر الذنب لوطه فليست المغفرة ستر الذنب فقط بل ستره 
وعدم المؤاخذة عليه. 

© الْوَدُودُ )»4 مأخوذة من الودء والود هو خالص المحبة» فهو 
جل وعلا ‏ ودود» ومعنى ودؤد أنه محبوب وأنه حاب» كثير المحبة لمن 
أطاعه . 

ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله: 

« ذُو العَرّشٍ ألَحِيدُ (» أي: صاحب العرشء والعرش هو الذي 
استوى عليه الله عز وجل -» وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها 
وخلقه بهذا الوصف يدل على عظمة خالقه. 

«التجيدُ ( 4 المجد: هو النهاية في الكرم والفضل . 

© فَعَاللِْمَا يُرِيدُ 49 هذا وصف الله تعالى ‏ بأنه الفعال لما يريد» 
ذا أزا هيا قال اده كي فكون: 

ثم لما ذكر رحمته بعباده المؤمنين ورأفته بهمء ذكر أحداث بعض الأمم 
البائقة + قال قعالى:: 

هَل أَتَكَ حَدِيتُ أجَنُودٍ )4 والخطاب هنا موجه لرسول الله و أو 
لكل من يصح أن يتوجه إليه بالخطاب» أي: هل بلغك ما أحل الله بهم من 
البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟ 

« اجنود © 4 جمع جند وهم الذين تجندوا على أولياء اللّه» ثم بين 
من هم بقوله. 


سوورةالبرووج 


«فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ )4 يعني : هل أتاك خبرهم وقصتهم؟ والجواب: نعم 
أتانا خبرهم . 

لا بَلٍ الَنَ كفَرُوأ فى تكذيب 5 » أي: أن الذين كفروا بمحمد وَلدٌ في 
تكذيب» وكأنهم منغمسون في التكذيب. 

ل وَآلَهُ ين وَرَِم نيط )4 يعني : أن الله - تعالى ‏ محيط بهم من 
كل جانب» لا يشذون عنه ولا عن علمه ولا عن سلطانه ولا عن عقابه» 
والإحاطة بالشيء: الحصر له من جميع جوانبه. 

ٍابَل هَوَقْرََان يحيدٌ (2) فى لوح تَخفُوط 40 . 

لابَلَ هو» أي: ما جاء به الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

ظ فَرْءَانُ تيد 29 4 أي: ذو عظمة ومجد متناه في الشرف والكرم 
والبركة, لأنه كلام الله عز وجل -» وغو ليين كها يتولون: إنه شعر 
وكهانة وسحر. 

«فى لوح تَحْفُوط ()4 يعني: بذلك اللوح المحفوظ عند الله - عز 
وتخل د هوام الكدات. 


سور ةالطارق 


بحي 
ٍ- 
اع 


وه 
تعسير سورة ل 
0 نميهي 
2# ط وَآلسّمَآءِ وَآَلطَارِقٍ © وَمَآأَدرَنكَ مَا آلطَّارِقٌ (ج أَلنَجَمْ آلكَاقِب (ج) إن كل 
َفْس لا ليا حَافِط () فيط الإنسَسنْ يم لق () حُلقَ من مَآء دَافي ( حر 


مِنْ بَينِ آلصّلب والترَابب 20 إنهء عَلْ رَجَعِوِء عادر وج) يَومْ بق السَرَآيرُ 2 فم 
لد فق فول و تَاصِرٍ (©) وَآلسّمَآ ذَات لّجع () وَآلأرَض ذَات لصّدّع (2) إن 


:1 ور - 


لَقَوَل فَصَلّ (ج) وَمَا هو بآطرّلٍ (2 إبْجمْ يَكيدُونَ كيدا (2) وَأكيد كيدا (2) فَمَهْلٍ 


سورة الطارق سورة مكية» أقسم الله فيها ببعض مخلوقاته» فهو الذي 
لق اقلق العيادتة وطاعقة وازسحل الوه الرسل “و الزل عليه الكعسياء 
وجعل عليهم ملائكة يحصون أعمالهم ويدونونهاء وتنشر هذه الصحائف 
يوم الجزاء والحساب» وقد عظم الله عز وجل - في هذه السورة قدر 
السماء في أعين الخلق لكونها معدن رزقهم ومسكن ملائكته وفيها خلق 
الجنة» وابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة» 
قال تعالى: 

# لط وَالسَمَآءِ وََلطَارِقٍ (©) وم آأد رك ما آلطَارقُ (2) آلنّجَمْ لاقب (ج) إن كل 
ل ا لي 
مِنْ بين الصّلب وَالترآيبٍ 29 إن / رَجَعِهِ لَقَاوِرُ و) يَوْمّ تتلى السَرَايرٌ وه 
لهم من فو ود تَاصِرٍ 2 4 . 

© وَآلسَّمَاءِ وَألطرِقٍ ( 4 أقسم الله تعالى ‏ بالسماء والطارق» وكل 
منهما آية من آياته الدال على وحدانيته . 


7 تفسيرالق ران العظيم 


«وَآَلطَارِقٍ )4 الكوكب» وسمى طارقا لأنه يأتي بالليل ويختفي 
بالنهار. 

«وَمَآ أَدْرَنكَ ما آَلطَارِقٌ )4 استفهام للفت النظر إليه 

© آلنْجَمُ آلثَاقِبُ :4 هذا هو الطارق» والثاقب: المضىء الشديد 
الإضاءة . ْ 

«إن كُلُ نفس ذَا عَلَيَّا حَافِطٌ © 4 هذا جواب القسم: أي: ما كل نفس 
إلا عليها حافظ» عليها من أمر الله رقيب» وهم الحفظة من الملائكة الذين 
يحفظون على كل نفس قولها وفعلهاء ويحصون ما تكسب من خير وشرء 
وحتى يتقين الإنسان من عظمة الله عز وجل - وقدرته على ذلك» قال 
سبحانه : 

ل فَليَطْر آلْنسَنُ يِمَ حَِقَ نج 4 الفاء للدلالة على أن كون على كل نفس 
حافظ ‏ 5-7 على الإنسان أن يتفكر وليتدبر خلقته ومبدأة فإنه مخلوق. 

« مم خَلِقَ(4)2 أي: من أي شيء خلقه الله . 

خَلِقَ مِن مآ دَافِق 6 * أي: مصبوب في الرحم» وهو ماء الرجل وماء 
المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهماء لكن جعلهما ماءً واحدا لامتزاجهما. 

«حرَج من بَيْنِ آلصّلب وَالترَآيبِ © »© من بين صلب الرجل وترائتب 
المرأة . 

«وَالترَآيب و 4 ترائب المرأة» وهو موضع القلادة من الصدر. 

« إِنَُم عَلَ رَجَعِوِ لَقَادِرٌ 4 . 

« إن 4 أي: الله عز وجل الذي أنشأه ورعاه. 

على رَجْعِهِء 4 أي : على رجع الإنسان وإعادته بالبعث بعد الموت. 

«ا لَقَادِرٌ © »4 لبين القدرة» لا يعجز عنهء وذلك يوم القيامة. 


جم 
228 


اد 


3“الطارفق 

سس سون” رف 0ه 

« يَوْمَ ُبَلى ألسَّرَآيرٌ 4 فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء 
الدافق المهين» قادر على أن يعيده يوم القيامة يوم تختبر السرائر» والسرائر: 
ما يسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها. 

© َمَالَهُم مِن فُوّوِوَكَا تَاصِر )4 أي : فما للإنسان من قوة في نفسه يمتنع 
ماعن عذانه الك ل ناغير لظ معن به ا 1ه 

او دا ا ل فى (2) نهم لَقَوَل َل (2) 
وَمَا هو بِاهْرّلٍِ © > َم يُكيدون كيدا وج وَأكِيدُ كيدا ( فَمَهَلٍ الْكَفِرِينَ أمهلهُم 
ونا 

«وَآلسمَآ ذّاتٍ ارج () وَالأرض ذَاتٍ ألصَّدَع © 4 هذاهوالقسم 
الشائن بالسيناء : 

وَآلسّمَاءِ ذَاتٍِ أَلرَجَع 4 الرجع هو المطرء يسمى رجعاً لأنه يرجع 
ويتكررء ومعلوم أن المطر به حياة الآأرض. 

« وَآلأرَض ذَاتِ ألصَّدَع 42 الصدع هو الانشقاق يعني التشقق بخروج 
النبات منه. 

« إِنَّهُء 4 أي القرآن. 

« لَقول فَصَل 42 وصفه الله تعالى - بأنه قول فصل» يفصل بين 
الحق والباطل . 

«وَمَا هوَّيآهرَلِ )4 أي: جد ليس بالهزل» وهو القول الذي يفصل 
بين الطوائف والمقاللات» وتنفصل به المخصومات. 

« نمم يُكيدون كيدا © 4 . 

« إِنَجُمَ4 يعني الكفار المكذبين للرسول يلق فإن هؤلاء المكذبين الذين 
خلقوا من ماء دافق بلا حول ولا قوة. 


تفسيرالقراآن العظيم 


© 4 أي : كيدا عظيماً» ويمكرون ويدبرون» في إبطال 
ما جاء به رسول الله كَلِْهِ فى الدين الحق . 
«وأكيدُ ك 42 أي: أستدرجهم من حيث لا يعلمون» وأجازيهم 


ثم قال عز وجل -: 

9 فَمَهْلٍ آلكَفِرنَ أمَهلهم رُويَدًا 4 مهل وأمهل معناهما واحد» يعني : 
انتظر بمهلة ولا تنتظر بمهلة طويلة» لا تعجل ولا تستبطئ الأمر. وسترى 
ما يحل بهم من العذاب والنكال والهلاك. 

نُوَيَدا 4 أي: قليلاً. 


سورةالأعلى جسريسر 


تفسير سورة الأ على 
بس-__--__ ماهو المر يجيي 
00 «سَبح آسْمَ رَيَكَ الأغلى 2 الى حَلَقَ فسَوّى © وَالّذْى قَدَّرَ فَهَدَى 
وا( زى أَخْرَحَ التزعى (2 فَجَعَله. د عْمَآء أُحَوَئ © سَتُفَ تلك فلا تسَئ © إل 
مَا شَآء الله إنهء يَعْلَمُ آلْجَهْرَوَما يَحَتى (2 وَتََُركَ لليسَرَى (2) فَذَكرْ إن نفعت 
آذ لذكرّى (١‏ سمذكر م نت ( وَبجَئها الأ له الى َضل الثار البرك 
زا َم لا يَعُوثُ فنا ولا حب (2] هد أفلحَ من ترك (5) وَدَكرَ سم رَيهء فصل 50 
بَلَ تؤْيْرُونَ آلْحَيَوةَ آَلدُنْيَا ع )جره خب أبن (ه) إنّ هنذا ى الطْحُ ف الأول 
(©) كب إِبرهِمَ وَمُوسَئ 2 4 . 
سورة الأعلى سورة مكية» كان كله يقرأها فى صلاة العيد» وفي صلاة 
الشفع قبل الوترء وفي صلاة الجمعة. فيها تنزيه الله - عز وجل - وذكر 
قدرته» فإنه ‏ جل جلاله ‏ مدبر الكون. عالم الخفيات» له الكمال المطلق 
فى أسمائه وصفاته وأفعاله» شر لغياذة آن يسحوه بكرة واضتلاء وقد 
سبح هو نفسه مفتتح عدد من السورء ومنها هذه السورة» فقال تعالى: 
2 «سَبح أسْم رَيكَ الأغلى © الى حَلَقَ فسَوَى © والنزى قَدَّرَ مَهَدَى 


0 


© وَالَذى أخْرجَ الع (ج) فَجََلهُ عنَاء هأُخَوَئ © سَْفَرئلك قَلَا تَسَىْ (8© إلا 
مَا شَآء ألن هم يَعْلَمُ آلْجَهُرَ وما يَحقَى () وَبُيرْكَ للْسرَئ (2) فَذَكْر إن نفعت 
آلذركرى ( © سَيَذَّكرُ من نخس © وَيَتَجَكَيَا الأطقى © الّذِى يَصْل الثَارَ آلْكُبرَى 
2 ثُمَ لا يَمُوتُ فيها ولا ححَى (2 4 . 


« سبح آسْمَ رَبك الأعلى 4 الخطاب هنا للرسول فَك. 


زوه 


5 تفسيرالقراآن العظيم 


« سبح 4# يعني : نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته» والتسبيح 
والمتحيد الندزيه وانستضا ساني العتقات ادلي للااضر وجل 
« سم رَبَكَيُ الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. 
«الأغلى 4 من العلو. 

« الى حَلَقَ فَسَرّئ ()4 . 

«الَذِى حَلَقَ 4 صفة من صفات الله حيث أوجد من العدم جميع 
الكائنات . 

« فسَوّى (2) 4 يعني : سوى ما خلقه على أحسن صورة. 

« وَلَذِى قَدَّرَقَهَدَى 40 صفة أخرى من صفات الله حيث قدر كل 
يء - عز وجل -. 

© فَهَدَى 422 يشمل الهداية الشرعية» والهداية الكونية. 

ل وَاَذِىَ أَخْرَجَ المعئ 4 وهذه صفة ثالثة في هذه السورة من صفات 
الت عر ولت ختبرق اتنت العشت وما ترعاه الأنعام والنبات الأخضر. 
« فَجَعَلَهُء غْمَآء “أخوئ )4 أ تكله أى بيعد آن كان أخمرا : 

«عْنَاء4 أي: هشيماً جافاً. 

«أحْوّئ 4 أي: أسود بعد اخضراره» وذلك أن الكلا إذا يبس 
اسورد 

و كر مانت فنا عق أرنهة افو عافةة إنقلن 6 والسوية: 
والتقديرء والهداية وجعل التسوية من تمام الخلقء والهداية من تمام 
التقدير. 

« سَتُفْرمك قلا تَسَىّ © إِلّ مَا سَاءَ لَه 4 . 


سي 
8 /اى ات 


020 


« سَبُقَرئلك قلا تَسَىّ ()» هذا بشارة» وعد من الله سبحانه وتعالى - 
مك تمد سان اي 0 
َه 4 يعني : إلااما شاء أن تنسهه.ء فإن الأمر بيده عز 
ول 

« إن يَعَلَّمُ آلْجَهَرَ وَمَا يَحَقَىْ (©) » . 

إِنَهُه يَعلَمُ آلْجَهْرَ4ُ أي: أن الله - تعالى ‏ يعلم الجهرء ما يجهر به 
الإنسان ويتكلم به مسموعا. 

طوَمَا يَحَْْ 4 أي: ما يكون خفيًاً لا يُظهر فإن الله يعلمه. 

وَمْيَسَرُكَ لليسَرَى © 4 وهذا أيضاً وعد من الله - عز وجل - لرسوله 

- عليه الصلاة والسلام ‏ أن يبسره لليسرى» واليسرى أن تكون أموره 
ميسرة» ولاسيما في طاعة الله عز وجل -» فشريعته سمحة وجميع 
أحواله ميسرة. 

« فَدَكِرَ؛ُ يعني ذكر الناس» ذكرهم بشرع الله وآيات الله ذكرهم بأيام 
الله عظهم وأرشدهم إلى سبيل الخير. 

إن نفعت آلذّكرَ (ت)» يعني : في محل تنفع فيه الذكرى والموعظة . 

« سَيَدَكر مَنْححْتَى ()4 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله - عز وجل -» 
أي يخافه خوفاً عن علم بعظمة الخالق ‏ جل وعلا -. 

0 وَيَتَجَئَيَا الْأَشْقى © 4 أي : يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها. 

« الْأسَقى )4 هنا اسم تفضيل من الشقاء وهو ضد السعادة. 

« اأذى يَصْل آلكَارَ الكُترَى © تُمّ لا يَمُوتُ فيا وَلَا نححيئ ( 4 الذي يصلى 
النار الموصوفة بأنها . 

«الكبرى تي » وهي نار جهنم . 


-0 تفسيرالقرآن العظيم 


10 م لا يَمُوثُ فِيها وَلَا تتى 020 4 أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة 


ينتفع بها. 

3 ند فلح من ور و© ودر آشر تيدء قصل وه بل مؤثزون آلحتوة 
الذنيا ني و خرة حَيْر وَأبَقَن 29 © إن هذا لَنى الصّحْفٍ الأول (2) صحف إِبَرهِمَ 
00 7 0-0 
وَمُوسَى (© 4 . 


عي هده 


(قَد أَْلَحَ من رَىئ © وَدكرَآسْر ريه فَصَلْ 429 . 

« قد أفلحَ 4 مأخوذ من الفلاح» والفلاح كلمة جامعة» وهو: الفوز 
بالمطلوب . 

«مَن تك (2) 4 مأخوذة من التزكية وهي التطهير. 

« وَدْكْرَ آَسْمّ رَبْهِ- فَصَلَْ © ذكر الله» واتصف بذكر الله وانصبغ به 
قلبهء فأوجب له ذلك العمل بما يرضى الله خحصوصا الصلاة» فصلى 
خشوعاً وامتثالاً لأمره . ْ 

بل عورُونَ آلْحَيوة آلذنها وج واللآجرةٌ خذ وأنقن (ج) 4 . 

«وبل4 أي: إنكم 

تُؤْيْرونَ آلْحَمَوةَ آَلدَّنَيَا (ج) 4 أي: تفضلون وتقدمون حياة الدنيا على 

الآخرة. 


« والأاخرة حير وَأَبَقَن ( 4 الآخرة ير من الدنيا وأبقى » خير بما فيها 
من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينغص بكدر. كذلك أيضا هن أنقن ايند 
الدنيا؛ لأن بقاء الدنيا قليل زائل مضمحل. بخلاف بقاء الآخرة فإنه أبد 
الآبدين . 


5 وم 2 

وفى خحتام الآيات نجىء الإشارة إلى قدم هذه الدعوة وعراقة منبتهاء 
رسالاات اانا 

إن هذا لَفى آلصّحُفٍ الأو (2 صحف إِبَرْهِمَ وَمُوسَئ 420 . 

© إن هَدَا 4 ماذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة 
وينسى الآخرة. 

« لِنى الصّحفٍ الأو 2 » أي : ثابت فيها؛ السابقة على هذه الأمة. 

صحف إِبَرْهِم وَمُوسَئ © 4 وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى - 
عليهما الصلاة والسلام » تتابعت فيها أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. 


سوورةالفاشية 00 


بس-__م انها يجيي 
530 « هَل أُتَكَ حَدِيتُ الْقَسِيَة © وُجُوهٌ يَوْمَِلٍ مذ حَشِعَةٌ © عَايِةٌ 00 
© تضَائ ثارًا حَاِيَةَ () مُق من عَيْنٍ انو (2) لَِسسَ لهُمْ طََام إلا من صَرِيعٍ 
() لا يُسَمِنُ ولا يعن ِن جُوع (2) وجوه يَوْمَوذِ َعم م لِسَعيها رَاضِيَةُ (ه) فى 
جَنَِ عَلٍَِ (ج) لا تسَمَعْ فها لي () فا عبن جَاريَة (ج) فيها سر مَرفوعَةٌ (ج) 


2 كيرد 


اكرات + مُوَضِوعَةٌ 9ق وََارقَ مَصَفُوفَةٌ 9 © وَزَرَاقُ مَبَعُوثة © © أفلا يَطرُونَ إلى 
لإبلٍ كَيْفَ خُلِفَتْ (2) وَإِل آَلسََآءٍ كيف رُفِعَتَ (2) وَل اب لٍِكيِف مُصِبَتَ 


© وف الأزض كيف سُطِحَتَ © © فَدَكْرْ إِنَمَآ أنتٌ مُدَكَرٌ © لَسَتَ عَلِيْهِم 
بمْصَبِطِرٍ (© إلا من كَل وكفرٌ وج فَيُعَدْبُه لله الْعدَاب الأكر وج إن إليكآ إِيَابْكِمَ 
2 ثُمَ إن عَلَيتَا حِسَايكُم (2) 4 . 

سورة الغاشية سورة مكية» ورد عن النبي كله أنه كان يقرأها في صلاة 
العيد والجمعة» وقد ذكر الله عز وجل - فيها مصير وحال أهل السعادة 
واهل التتكفاء» موحدنا وميماء راف "ومتاقة بالعاء بحس لا يقرا ولا 
ينحرفوا. وفي هذه الحورة ذكر لبان شيء مما يجده أهل النار في النارء 
وما ب ينعم به أهل الجنة في الجنة» قال تعالى: 

6 « هَل أتَدكَ حَدِيتُ الْمَسِيَة (©) وُجُوميَوْمَيِذٍ حَشِعَةُ نِعَةٌ و عَامِلَة ْصِبَّةٌ © 
تل ترا حَايعة )شق ين عقو يتوج لسن هع طعام إلا ين ريع ١‏ ل 
مُسْمِنْ ولا يُنى من جوع (402 . 

هَل أتَدكَ حَدِيتٌ الْعَشِيّة © 4 . 


0000 تفسيرالقرآن العظيم 


9 هَل أتدكَ4 الاستفهام للتشويق إلى استماع الخبرء وللتنبيه والتفخيم 
لشأنها أي: قد جاءك يا محمد. 

© حَدِيتُ الْعَشِيّة )4 أي: نبؤها وخبرها. 

© الْعَشِيّة م 42 هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس بأهوالهاء والغاشية 
اسم من أسماء يوم القيامة. 

« وجُوه يَوْمَبٍِ حَشْعَةٌ () 4 أي : إن الناس يكونون يوم القيامة فريقين: 
الأول: وجوههم ذليلة امن ارون والفضيحة . 

«عَامِ نَاصبَّةٌ و » عاملة عملا يكون به النصب» وهو التعب ولا أجر 
لهم عليه؛ لما هم عليه في الكفر والضلال. 

عكر 0 أي : تدخل في نار جهنم الشديدة الحرارة. 

(مُسق ين عقن تيو 4 . 

« تسقى »4 ل هذه الوجوه. 

مِن عيْنٍ ءَانِيَةٍ © 4 أي : حارة» شديدة الحرارة. 

ل لَيْسَ لهم طعَام إلا ين ضَرِيٍ (©) »4 الضريع قالوا: إنه شجر ذو شوك 
عظيم إذا يبس لا يرعاء ولا البهائم. 

شك شين » :فلا يق الالسطق ااه 

ولا مي ين جوع 4 فلا ينفعها في باطنهاء فهو لا خير فيه» ليس 
فيه إلا الشوك . 

6 وبعد أن ذكر الله عز وجل حال أهل النار وما يلاقونه من عذاب 
وشقاء. بدأ في ذكر أصحاب الفريق الثاني» وهم أصحاب الجنة» ووصف 
حالهم وما هم فيه من النعيم والسعادة» فقال تعالى: 


سور ةالغاشية 
تت تت ااا لمم ل ب اا 


100 واو ارده 


نك وجوه يميا َاعِمَةٌ (ج سَعِيها رَاضيَةُ () فى جَنةٍ َال 2 ع 
لَحِيَةٌ () فا عَيْنُ جَارِيَةٌ ( 5 فيا سر مَرَفُوعَةٌ () وَأَكْوَابُ موَْصْوعَةٌ (©) وَثَارقَ 
مَصَفُوفَةٌ 2 وَزَرَانُ مَبَنُونَةٌ و 4 . 
وُجُوه يَوْمِذٍنَاعِمَةُ 4 أي: في نعمة وكرامة؛ ناعمة بما أعطاها الله 

- عز وجل - من السرور والثواب الجزيل» وهي وجوه أصحاب الفريق 
الثاني . 

« لْسَعْينَا رَاضِيَةٌ ( 4 أي : لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها 
وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح 

«إفى جَنَةٍ عَالِيَةٍ © 4 الجنة هي دار النعيم التى أعدها الله عز وجل - 
لأوليائه يوم القيامة. والعلو ضد السفول فهي فوق السماوات السبع . 

( لا تسمَع فما ليه )4 أي: لا تسمع في هذه الجنة قولة لاغية» أو 
تقيا لعي 


© جَارِيَةٌ ‏ 4 أي : تجري حيث أراد أهلها لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا 


«( فيا سرر مَرَفْوعَةٌ ج) 4 أي: في الجنة سرر عالية يجلسون عليها 
يتفكهون. والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة. 

لوَأكْوَابُ موَضُوعَةٌ ()4 الأكواب جمع كوبء وهو الكأس ونحوه. 

« مُوْضوعَةٌ ()4 يعني : ليست مرفوعة عنهم» بل هي موضوعة لهم 
منتى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة. 


سي تفسيرالقرآن العظيم 
« وَممَارِقٌ مَصَفُوفَةٌ )4 النمارق: جمع نمرقة» وهي الوسادة من الحرير 
والإستبرق. 

مَصَفوفَةٌ ()4 مصفوفة مرتبة بعضها إلى بعض على أحسن وجهء 
تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن الاتكاء إلبها: 

لوَزَرَاِيُ مَبَنُونَةُ )4 الزرابي: أعلى أنواع الفرش . 

ل مَبَنُونةُ )4 منشورة في كل مكان» ومفرقة في المجالس . 

“4# بودن :صخي الله د متسبتفانه تقال < انها رطيدنا دافناً إل لكر فى 
الخلرفاكن ومن خلتها».وفن لمتحي العيادة» فهو ح يانه نيد كن في 
الأبالك القادمة مخارفات قرية يراق العري عئاها وضيها :وف الشكر 
في عظم خلقهاء وحسن صورتها وك انهاه دن ان ماده عبن 
خلقها وأبدع خلقها قال سبحانه وتعالى: 

5 افك يَنظرُونَ إإى آلإيلٍ كيف خَلِقَت 2) وَإى الا ءِ كيف رُفِعَتَ 
(2) ول اخْبَالٍ كيف تُصِبَتْ (2) وإلى الأزض كيف سطِحَتَ (2 فَذَكِر نمآ أنتَ 
ُدَكَرٌ وه) ست عَلبهِم ِمْصَِطِر (© إلا من تَو وكفْر 2 فَيْعَدْبْهُ هعاب 
الْأَكيرَ وي إن إليكا إِيَايكِمَ 0 ه إن عَلِيتا حِسَايكُم © 

تجمع هذه الآيات الأربعة التالية مشاهد عظيمة» يصبح الإنسان ويمسي 
وهو يراها خاصة في بيئة مكة والعرب من حولهاء فهي تبدأ النظر من 
الإبلء ثم ترتفع لتصل إلى الأعلى إلى السماء الأكثر ارتفاعاً والأكبر 
حجماًء ثم تنزل من علو إلى الجبال التي تجاهه وعلوها الأدنى من السماءء 
ثم تصل في النهاية إلى الأرض التي تحته وانبساطها وسهولتها! وكل ذلك 
تفكر في مخلوقات الله . 
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«أقلا يَطرُونَ إلى اليل حَيْفَ خْلِفَتَ ()4 وهذا الاستفهام» وبداً 
بالإبل؛ لأن أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الإبل» فهم يركبونهاء 
ويحلبونهاء ويأكلون لحمهاء وينتفعون من أوبارهاء وعلى ما هي عليه من 
الخلق البديع» من عظم جثتهاء. وفريد قوتهاء وبديع أوصافها. 

« كيف خْلِقَت (4)2 يعني: كيف خلقها الله عز وجل -» هذا 
الجسم الكبير المتحمل» تمد الإبل تمشي مسافات طويلة لا يبلغها الإنسان 
إلا بشق الأنفس وهي متحملة. 

#وإق آلسّمَآء كيف رُفِعَتَ ( 4 يعني : وينظرون إلى السماء كيف 
رفعت هذا الارتفاع العظيم بلا عمد وبما فيها من النجوم؛ والشمس» 
ل 

لوول تقار كتياية 2 4س سان اليل الت خم "لبود 
وفعت على الأرضى: مويهاة نر البيفة افيد ول ل ول ترون 

لوَإِلَ الأرض كيف سُطِحَتَ 2 4 أ مذك عن اسه ود ع قا 
التسهيل ليستقر الخلائق على ظهرهاء ويتمكنوا من حرثها وغرسها والبنيان 
فيهاء وغير ذلك من الفوائد العظيمة. 

بعد هذه الآيات وذكر المعجزات والمخلوقات» يعيد ‏ سبحانه ‏ الكرة 
مرةأخرى للأصل الذي خلق من أجله الإنسانء ألا وهو عبادته 
- سبحانه ‏ وما كلف به الرسول يَليِْةٌ من الدعوة والقيام بأمرهاء وأمره 
بالوعظ والتذكير فقال تعالى : 

فَذَكْرَ4 أمر الله سبحانه وتعالى ‏ نبينا محمد يل أن يذكر ويعظ 


ويخوف. 


معت تفسيرالقراآن العظيم 

«إِنَّمَآأَنتَ مُدَكَدٌ ©)4 أي: لست إلا مذكراً مبلغاء فإن مهمة الأنبياء 
البلاغ . 

© لسَتَ عليهم بِمصَيطِرٍ (2 © يعني : ليس لك سلطة عليهم حتى تكرههم 
على الإيمان»ء فإن الهداية بيد الله عز وجل يهدي من يشاء. 

إلا من تولى وكفرَ 42 . 

ف إلا 4 هنا بمعنى لكن. 

تواى 4 أعرض وتولى عن الوعظ . 

« وكفرَ 422 أي: استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول ‏ عليه الصلاة 

« فَيَعَذَبهُ آلَهُ آلْعَذَاب الْأكبرَ 9ج 4 والعذاب الأكبر عذاب جهنم الدائم 
يوم القيامة. 

إن إنيكا إِيَايهُمْ 4 أي: مرجع الخلائق إلينا بعد الموت . 
رجوعهم إلى الله بالبعث . 
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تفسير سورة الفجر 

سس رهم 
يات ل وَالْفجرٍ © وَلَيَالٍ و عضر( وَالشفع الور( © وَآلْيلٍ إِذَا ير © هَل فى 
َلِكَ قَسمَ إندى جر () ألم َكيف قعل رَبك بعاد 2 إرَمَ ذات الْهِمَادٍ (ج) آلتى 
َم لق مِثلهَا فى اليلد 5 وَتَمُودَالِّينَ جَابُوا آلصّخْرَ بالوَادٍ ( وَِرْعَوَنَ ذى 
لْأَوْنَادٍ © الذِينَ طَعَوَأ فى الْبلدٍ © فأمروأ فيا الْفسَادٌ ( © قَصَبٌ عَلَيِهِمَ رَبْكَ 


2ك ل ار 


سَوْطَ عَذَابٍ (2) إن َك لَرَاِْرصَاد (2) فم آلإسَيُ ذا ما آتتلدة ريه قا مهم 
وَتَعُمَُم فبَقُولبَ أْرَمَنِ 2 وَأَمآ إِذَا مَا آبعلَدهُ فَقَدَرَ عَلَيِهِ رزقهء فَيَقَولٌ دَق 
أمَسَنِ ( كلا بل لا تكرمون لْمَتِمَ 2 وَلَا تحتصُورت عَلْ طَعَامٍ ألِْسَكينٍ 
© وَتَأَكُلُوَ إِلراتَ كلا لَمّا وج وَجُبُوت أَنْمَالَ حبًا جَما © كل إذا 
ذكت الأزضضئ دك .55 © وَجَاَ ربك وَآلْمَلَكُ صَفا صَفا (2) وَجِأَىَءَ يَوَمِيِدْ 
يهنم يَوْمَِذ يَعََكرُ الإنسَيُ وَآقٌ له ارك 20 يَقولُ يَيتى قَدَمْتْ لياق 
َيَوْمَبِذٍ لا يُعَذْبُ عَذَابَههَ أَحَدٌ (2) ولا يُوثْقُ وَثاقَهد أَحَدُ © يتأيهًا النَفْسُ 
لمطموئة ‏ جهن إلى زنك داه مضه وم فذحل فى عتددى جا وذخ 

سورة الفجر سورة مكية» ذكر الله عز وجل فيها حال بعض الأمم 
السابقة» وقصص الأقوام الفانية» خاصة من كذبوا وتكبروا وطغواء ثم ما 
جرى لهم من العذاب والنكال» وبيان سنة الله تعالى ‏ في ابتلاء العباد 
في هذه الحياة بالخير والشرء ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ الآخرة وأهوالها وشدائدها 
وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء» ومنازل هؤلاء وأولئتك؛ 
وكل ذلك لأخذ العبرة من مآلهم والحذر من مخالفة أمر الله عز وجل - 
قال سبحانه : 


5 تفسيرالقراآن العظيم 


:3 8 « والفجر © وَلَيَالِ ؛ عَشَرٍ © وَالشْفَع وَآلوَتر) وَأليْلٍ إِذَا بسر © هَل فى 
ذالِكَ سم إذى عر (2 ألم تر كيف عل رَبك يعاد (2) رم ذَات اهماد (ق) ) التى 
لم لق مِتلَهَا فى الْبلّدِ (2) وَتْمُودَ الذينَ جَابُوا آلصَّخَرٌ بألْوَادٍ © وَفِرَعَوْنَ ذِى 
لْأَوتَادٍ و© الَذِينَ طَفَوا فى الْبلّدٍ © فَاكرُوا فينا الْقَسَادَ وج قَصَبٌِ عَلَيْهِرَ رَبْكَ 
سَوَط عَذَابِ (2 إن رَبّكَ لَبالْمِرصَادٍ © 4 . 

« وَالْمَجَرِ (© وَلَيَالٍ عَشْرِ (2) وَآلسَفْع وَالْوثْرٍ <١‏ 
إقسامات أقسم الله عز وجل - بها. 

#وَالْفجَر كك هو الصبح والنور الساطع الذي يكون في الآفق الشرقي 
قرب طلوع الشمس. 

« وَلْيَالٍ عَْرٍ © 4 أي : الليالي العشر الأولى من ذي الحجة. 

#وَالشفع وَآلْوَتر(ة) 4 قيل : إن المراد به كل الخلق» فالخلق إما شفع وإما 
وترء وقيل المراد بالشفع: يوما التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل 
فيهماء والوتر اليوم الثالث . 

« وَالْيلٍ إِذَا مَمَرِ 4 أي: إذا جاء وأقبل واستمر ثم أدبر» والتقييد 
بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة ونور النعمة. 

« هَل فى ذَلِكَ قَسَمٌ إنزى جِرٍ() 4 لذي عقل» أي: فمن كان ذا عقل ولب 
علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم بهء والاستفهام 
تقريريٌ لفخامة شآن الأمور المقسم بها. 

« ألم ترك بقلبك وبصيرتك يا محمد. 

كيف فَعَلّ رَبك بِعَادٍ 9 )4 أي : كيف فعل بهذه الأمة الطاغية وهي 
«إِرَمَ 4 وهذا هو جواب القسم. 


) وَآلْيَلٍ إِذَا مسر( 4 كل هذه 
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ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية كانوا 
يسكنون بالأحقاف بين عمان وحضرموتء وقيل: اسم للقرية» أرسل الله 
تعالى ‏ إليهم هودا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فبلغهم الرسالة ولكنهم عتوا 
وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة. 

«إذَات الْعِمَادٍ )4 يعنى: أصحاب الأبنية القوية. : 

لآل لَمْحْحلق مِئْلهًا فى الْبلّد (4)2 أي: لم يصنع مثلها في البلاد؛ لأنها 
قوية ومحكمةء وهذا هو الذي غرهم وقالوا: مَن أشد منا قوة؟ 

9 وَتْمُود 4 أي: وكذلك ثمودء وهم قوم صالح» ومساكنهم معروفة الآن. 

لا الَِينَ جَابُوا آلصَّخْرَ بآلوَادٍ )4 أي: قطعوا الصخر ونحتوهء وذلك 
في وادي القرى الذي كانت تسكنه ثمودء وكانوا ينحتون الجبال وينقبونها 
نيونا بسكتو فييا: 

© وَفِرَعَوْنَ 4 فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى - عليه الصلاة 
والسلام - فكذب وطغى. 

«إذى الْأُوتادٍ )4 أي: ذي القوة التي يعذب الناس بها ويشدهم 
إليها . 

« آلّذِينَ طَعَوَا فى للد 4 صفة لعاد وثمود وفرعون» والطغيان مجاوزة 
الحد. 

ل فَأَكرُوا فيا آلْقَسَادَ )4 أي: بالكفر ومعاصي الله. والجور على عباد 


اس 


الله . 

«فْصَبٌ عَلَيْهِرْ رَبّكَ4 الصب يكون من فوق» والعذاب الذي أتى هؤلاء 
من فوق من عند الله عز وجل -» واستعمل لفظ الصبّ لاقتضائه السرعة 
في النزؤل على المضروب. 


تفسيرالقراآن العظيم 


9 سَوَط عَذَابِ 4 السوط: هو العصا الذي يضرب به. 

ثملا ذكر الله عز وجل ما أرسل على كل طائفة من العذاب» 
تاجاكسة عاد وريج ريه المح :برد عوة وجارده بالقرو قير 
أنه سبحانه ‏ يرقب عمل الناس ويحصيه عليهم» ويجازيهم به» قال 
تعالى: 

9 إن رَبَكَ لَبآَلمِرَصَادٍ (4 الخطاب هنا للنبي كَل أو لكل من يتوجه 
إليه الخطابء يبين الله عز وجل - أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى 
0 فإنه له بالمرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

وبعد أن ذكر الله حال بعض الأمم السابقة من الطغيان والعصيان 
وأنه لهم بالمرصاد» ذكر ما يدل على اختلاف أحوال العباد» فذكر أنه 

- يبتلي بعض عباده بالغنى والبعض بالفقر لينظر كيف يفعلون؟ 
فإن قيمة العبد عند الله ومكانته لا تتعلق بما وهب له من الدنيا وما ناله 
من الأموال والأولاد وعرض الدنيا الفانية . فهو سبحانه ‏ يُعطي الصالح 
والطالح» والبر والفاجرء والمؤمن والكافر. ابتلاءً لهم بالسراء للغني» 
وبالضراء للفقيرء قال سبحانه: 

ل« هاما انس دما آله ره فَأَكْرمَهء وتعْمَهُه فيقُون َو أَكْرْمْنِ (© وأمآ 
إذَا مَا آبعَلَدهُ فَهدَرَ عَلَمهِ رهم فقول رَنَ أَهَسّنِ (2 كلا بل لا تكرمُون الْمَتِيِمَ 
() ولا خَتُورح عَلَ طَعَا سكين (ج وَتَأكُلُ و آلزَات خلا لما © 
وَتحِنُورت آلْمَالَ حكا جما و2 4 . 

فَأمًا آلإنسَنٌإذَا ما آبتلَددُ ره 4 الابتلاء من الله عز وجل - يكون 
بالخزى :و الكرنة والا اك الادانوالامععات: 
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« فَأَْرْمَه وَتَعَمَهد 4 أي: أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه؛ وجاد عليه 
بالجاه والصحة . 

«فَيَقُولَ رَ أَكْرَمَنِ 40 يعني: إنني أهل للإكرام» ولا يعترف بفضل 
الله - عز وجل -. 

9 وَأمّآ إِذَا ما آبَتَلّدهُ 4 اختبره الله - عز وجل - وامتحنه. 
فَقَدَرَعَلَيِهِ رزقة. # يعني: ضيق عليه الرزق ولم يوسعه له» ولا بسط 
57 ظ 

« فَيَقُولُ رَيَ مسن © 4 يقول إن الله تعالى - ظلمني فأهانني ولم 
يرزقني كما رزق فلاناً» ولم يكرمني كما أكرم فلاناً» فصار عند الرخاء 
لا يشكرء يعجب بنفسه ويقول: هذا حق لي» وعند الشدة لا يصبر بل 
يعترض على ربه ويقول: 

«رَنَ أُمَسَنِ ()4 أنكر - سبحانه ‏ على الإنسان قوله: أكرمن وأهانن؛ 
از على وج لفك لكر له على رمف الك ب ولا تحال 
الإنسان باعتباره إنساناًء أما المؤمن فليس كذلك لأنه يعلم أن الكرامة عنده 
أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة» وإن وسع عليه في 
الدنيا حمده وشكره. 

ع4 يعني : لم يعطك ما أعطاك إكراماً لك لأنك مستحق» وليس كل 
من نعمته في الدنيا فهو كريم علي. ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان 
لدىّ. إنما الغنى والسعة ابتلاء من الله وامتحان ليرى من يشكر ومن يكفر. 

«بّل لا تكرمُونَ آلْمَتِمَ (4)2 يعني: أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل - 
بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى» بما آناكم الله من 
الغنى» ولو أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة عند الله . 
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« اليَتِيِمَ 4 الفقير من اليتامى» والغني من اليتامى . 

«ولا نورت عَلْ طَعَامِالْمِسَكنٍ )4 يعني : لا يحض بعضكم 
بعضاً على أن يطعم المسكين» وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضاً لا يفعله, 
فهو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين . 

«وَتأَكلُورت الترات أكلاٌ لما © 4 . 

الثرّاث 4 ما يورثه الله العبد من المال» سواء ورثه عن ميت» أو باع 
واشترى وكسبء أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب 
وَغنو ذللقة, 

«أكاد لما »4 ذا الم وهو الجمع بين الحلال والحرام» وكانوا 
يأكلون المال أكلاً شديداً بنهم وطمعء حيث كانوا يأكلون ميراث الصغير 
والمرأة. 

«وَعِبُو آلْمَالَ حْبَا جَمّا (ج) 4 أي : عظيماً مع حرص وشرهء وهذا 
هو طبيعة الإنسان. 

وكل هذه الأعمال السابقة من كفر النعمة وعدم شكرها والقيام بحقها 
تقع في الدنياء ولهذا ذكر الله عز وجل - بعدها أحوال الآخرة وما يجري 
دهاجي عط الإنساد وبرج عن عيه؛ فقال تعالى: 

< كلد إِذَا ذكت الأزضث. د تك © وَجَاءَ َبْكَ وَلْمَلَكُ صَفًا صَفَا 
2 وَجأَىَءْ يَوْمَِذ يحهك يَوْمَبِاٍ يح يَعَدَكرٌ الإنسَسُ وَأ 1د ع رد 
يَلَبَتَى قَدَّمّتُ لحبَات (ج) فَيَوَمَيِذٍ للا يُحَذْبُ عَذَابَهه أَحَدٌ ( (2) ولا يُويْقُ وثاقه أَحَدُ 
© بيبا َلنَفْسُ لْمُطْمَوئُ (2 آذجين إل رَبك رَاضِيَةٌ مَرْضِيّةٌ (2) فَأَدَخْلى فى 
عِبَدِى 9© وَآدْخلى جَنَّى ©40 . 

يُذكر الله سبحانه وتعالى ‏ الناس بيوم القيامة. 


آي 
يات 


«كلّ» للردع؛ أي: ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم» ثم استأنف - 
سبحانه - فقال: 

© إذا دكت الأرضء و ده 4 زلزلت وحركت تحريكاً بعد تحريك 
حتى لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء تدك الجبال» وتمد الأرض» وفيه وعيد 
لهم بعد الردع والزجر. 

«وَجَاءَ ربْكَ وَآلْمََكُ صَفًا صَفًا 42 . 

لوَجَاءَ رَبْكَ»ُ هذا المجيء هو مجيئه - عز وجل - لفصل القضاء بين 
عباده. ونؤمن بأن الله عن كن مدلا باد لاله 

ؤوَالْمَك صَمَاضّفًا © 4 اي + الملائكة ضنفاً بعن :صف 

9وَجِأَىَء يَوْمَيِذ يحَهَّمَ 4 مزمومة والملائكة يجرونها؛ وعند هذا الموقف 
المهول: 

© يوَمَبِذٍ و يعَذكرٌ آلإنسَنُ 4 يعني : إذا جاء الله في يوم القيامة» وجاء 
الك الملائكة ‏ صفوفاً صفوقاً والخاطوا لفان -وحصيلك الأهران 
والأفزاع يتذكر الإنسان. يتذكر أنه وعد بهذا اليوم» وأنه أعلم به من قبل 
الزسل - ل را وأنذروا وخوفوا. 

و قله اللوكرت © »4 أين يكون له الذكرى في هذا الوم الذي راى 
فنا التوغم وقناة نقه فاتك أوان التعرى وذهه رهانيا يفول متصيجرا 
على ما فرط في جنب الله يتمنى لكن لا يحصل . 

ف يَقُولُ يَيَتَى قَدَمْثْحبَاتٍ (4)2 يتمنى أنه قدم لحياته هنا شيئء ويالتني 
أمنية فيها الحسرة الظاهرة. 

« فَيَوْمَبِذٍ لا يُحَذْبُ عَذدَابَهُء أَحَدٌ 4 أي: لا يعذب عذاب الله أحدء 


55 تفسيرالقران العظيم 


«وَلَا يُوثِقُ واف أُحَدٌ )4 ولا يوثق وثاق الله أحدء بل هو أشد 
ويوثق: أي: يقيد ويؤمر. 

التفسس الْمُظَميئَةُ )4 يعني : المؤمنة الآمنة الموقنة الموحدة. 

#أرَحِيِنَ إلى رَبَكِب يقال هذا القول للمؤمن عند النزع في آخر لحظة من 
الدنيا أي: ارجعى إلى الله . 

رَاضِيَةٌ 4 بما أعطاك الله من النعيم . 

ا مَرَضِيّةٌ 4 عند الله - عز وجل -. 


ف فاذحلى فى عِبَدِى (22 4 أي: في زمرة عبادي الصالحين وكوني في 


© 4 أي : جنته التى أعدها الله عز وجل - لأوليائه» 
وأضافها إلى نفسه تشريفاً لها وتعظيماًء وإعلاماً للخلق بعنايتة بها - جل 
وعلا -. 


سوورةالبلد 


س-_-_-__م اهامر اليج اليج 


م ال عند بيد 


0 ( لآ أقَيِمُ هذا بلع ب وأنت حِل . : نذا البلّدِ (2) وَوَالِ وم ولد © لقد 
لقنا آلإنَن فى كب ( أحْسَبُ أن لّن يَقدِرَ عليه أحَدُ 2) يَقُول أذ ت مالا 


ا ا م سانا وشفكيرتن 


2 أذ اذى مشقبؤجج ناذا فوج أذ بتكن ذا ملنوؤيج 24 
ل تَوَاصَوَا بِالْمَرَحمَةِ © أوْلتيك أححبُ الميِمَنَةٍ 
2 وَالّذِينَ كفروأ بعَايجِتَا هم أْصَحَبُ الْمَعْمَمَةٍ(2) عَلَهِمْ نار مُوْصَدَة 05 
وض ا ذكر الله - عز وجل - في أولها ما قَدّر على 
الإنسان في هذه الدنيا من المشقة والتعب والأكدار والأحزان والمكابدة» 
ولهذا حث على الصبر والتحمل وعدم التضجر مما يبتلى به في هذه الدنياء 
وليظر أيضا لدان ليس -فيها “تكد ولا حزن وهي الجنة فتكون هدفه ومستقره 


برحمة الله . 


22 
55-06 - 
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لآ أَقسِم هذا لبد 2 وأنت حل عدا ابد وي ووَاليٍوَ ولد 6 


لقن لشن ف ميو ١‏ أحسبْ أن أن رحد( مو ) ملكت مالا 
لبَدّا © أََسَبُ أن لَمَ يَرهد أَحَدُ © ال نعل لَه ء ع عَيْئيْنِ © وَلِسَانًا وَشَفَمَيبٍ 
© وَهَدَيْسَهُ آلنجدَينٍ ©4 . 

«لآ أَقسِمُ هذا الْبَدِ © 4 . 

«لآأْقَيِمْ» لا: لاستفتاح الكلام وتوكيده» والقسم تأكيد الشيء بذكر 


معظم على وجه مخصوص . 


0 تفسيرالقرآن العظيم 


«إ يهذًا الْبَلَدِ ‏ 4 البلد هنا مكة. وأقسم الله بها لشرفها وعظمهاء 
أعظم بقاع الأرض حرمة» وأحب بقاع الأرض إلى الله - عز وجل -. 

وأنت جل كذ آلَْلدِ )4 وأقسم الله بهذا البلد وهو مكة» الذي أنت 
مقيم به يا محمد 7 تشرينا لق .فليا فرك 

ل وَوَالِِوَما وَأَدَ (2© (2 4 يقسم ‏ سبحانه ‏ بالوالد وأولاده وما تناسل منهماء 
تنبيهاً على عظم آية التناسل والتوالد ودلالتها على قدرة الله وحكمته» وهو 
- سبحانه ‏ أقسم على حال الإنسان» وأقسم بالبلد الأمين وهو مكة» 9 
أقسم بالوالد وما ولد» وهو آدم وذريته» وعلى هذا فقد تضمن القسم أصل 
المكان وأصل السكان» فمرجع البلاد إلى مكة؛ ومرجع العباد إلى آدم . 

« لَقَدَ حَلَقا آلإِننَ فى كبَّدِ 2 4 جواب القسم» مؤكدة بثلاثة مؤكدات» 
وهي : القسم. واللام» وقد. 

« حَلَقا آلإِنسَنَ 4 الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم. 

«إفى كَبَّدِ 2 4 مكابدة الأشياء ومعاناتها وشدتهاء والآية تسلية لرسول 
الله مَكلِْدِ ما كان يكابده من كفار مكة. 

ثم ذكر - سبحانه ‏ في الآية التالية طبيعة الإنسان الجاحد بقدرة الله 
والمكذت للبعتكا والشون» فقا تعال. * 

« أحْسَبُ أن لّن يَقَدِرَ عَلَمِّه أَحَدٌ © 4 أي : أن الإنسان في نفسه وقوته 
يظن أن لن يبعث» ولا يقدر عليه أحدء ولا ينتقم منه أحدء راثي ههنا 
بلن» الدالة على المضي في مقابلة قوله تعالى: « أملكث مالا لْبَدَا 4 
فإن ذلك في الماضي . 

ل يَقُولَأهلكتُْ مَالاً لَبَدَا 4 أي: أنفق مالا كثيراً في شهواته وفي 
ملذاتهء وسمى الله عز وجل - الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاء 


سوورةالبلد بآ9ِظضٍظٍ 
حوزن .ا 


لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار 
والتعب والقلة. 

« نَتحَسَبُأن لَمَيرَهة أَحَد 4 أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال» 
وصرفه فيما لا ينفع» وينسى أن عين الله عليه» وأن علمه محيط به. 

فإن الإنسان قد يغتر بقوته ولا فضل له فيهاء بل الله هو المنعم عليه بهذا 
القدر من القوة» وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس» قال تعالى : 

« ألم تجَعل لَه عبن (© وَلِسَانًا وَشَفمََ ب (© وَهَدَيْسَهُ آَلنَجَدَيْنِ )4 ذكر 
الله عز وجل هنا ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان. 

« أَلز جَعل لهم يكين © 4 يعني : يبصر بهما ويرى» ومن هنا بدأ تعداد 
النعم العظيمة على الإنسان. 

قرأ الفضيل بن عياض ليلةَ هذه الآية» فبكى» فسثل عن بكائه» فقال: 
هل بت ليلة شاكراً لله أن جعل لك عينين تُبِصر بهما؟ هل بت ليلة شاكراً 
لله أن جغل لك لمانا تنطق:به؟ وجعل يعد من :هذا الضرت: 

#وَلِسَانًا وَمََتٍََ ©4» لسانا ينطق به» وشفتين يضبط بهما النطق 
ويستعين بهما على الآكل والشرب. 

9 وَهَدَيْمَهُ آلنَجَدَيْنٍ )4 أي: بينا له طريق الخير» وطريق الشر. 

وقيل: دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان؛ فإنهما نجدان لارتفاعهما 
فوق الصدر. 

وبعد أن ذكر ‏ عز وجل هذه النعم على عباده» ذكر ‏ عز 
وجل - عقبة كؤودا هي التي تقف بينه وبين الجنة» لو تخطاها لوصل» 
وهو مثلّ ضربه الله تعالى ‏ لمجاهدة النفس» والهوى» والشيطان» حتى 
ينال رضى الرحمن . 


0700 تفسيرالقرآن العظيم 


كلس :<< 
ساس صر صدر سرس 0 صور درق عر 5 
6 ف فلا اقئحئ العقة 225 :و أذ ولق 115 5 لل ورى ده 0 
جه لإ فلا آقتَحَمَ العقبَة (2) وَمَآ أَدْرَكَ ما آلعَقبَةَ (2© فك رَقبَةٍ 2 2 1 وإِطعدمٌ فى 


7 


يَوْمِ ؤى مَسَعَبَةٍ (2) يتِيمَا ذَا مَقربَةٍ (3) أو مِسَكيئا ذَا ةوج ثم كن ين أل 


وأمنوا وَتَوَاضوا بالطوة تَوَاصَوَأ ِالْمْحمَة (ج) أُوْلَتِبكَ أصصب الْيْمَمَةِ ١‏ وَآلَذِينَ 
كفْرُوأ بكَايَتَِا هُمَ أُصَحَبُ الْمَفَْمَةِ © لهم تاب مُوْصَدَة © 4 . 

« قلا آقتَحَمَ الْعقبَة 65 »4 أي #الإتسناة الذي كان يقول: « أهلكث مَالةٌ 
لبَدَا © 4 . 


وَمَآ أَذَرَنكَ ما الْعَقَبَة 29 4 أي : وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفيه 
تعظيم لشأنها وتهويل . 

« العقبَة 8 4 هي الطريق في الجبل الوعرء واقتحام هذه العقبة شاق 

على النفوس» أي: أفلا نشط واخترق الموائنع التى تحول بينه وبين طاعة 


ل وَمَآ أُدَرَنكَ مَا ألَعََبَةُ ي 4 هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا. 
وقد بينها الله في قوله: « فَك رَقبَةِ :2 أَوَإِطعَدمٌ فى يَوِْؤِى مَسَقْبَة مَسَعَبَةٍ © 


000 عردو © أرْ مشكيئًا ذَا مَتَرَبَقِ3 ©) ثم كان مِنَ الَذِينَ ءَامَنُوأ 4 . 
فك رَةَ قِبَةَ © 4 أي : هي عتق رقبة مملوك من الرق والعبودية. 


إِطْعَدمٌ فى يَوَم ذى مَسَعْبَّةِ ©) 4 أي : ذي مجاعة شديدة» ويوم المجاعة 
الذي يعز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإيمان وحب البذل فى أوجه 
الخير. 


سورةالبلد 2-6 


© يَتِيمَا 4 اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ» 0 كر أم 
يي 

« ذا مَقرَبَةٍ © » ذا قرابة من الإنسان؛ لأنه إذا كان يتيماً كان له حظ من 
الإكرام والصدقات» وإذا كان قريباً ازداد حظه من ذلك. 

«أوَ مِسَكيئًا ذَا مَتربَةٍ 4 المسكين: هو الذي لا يجد قوته ولا قوت 
عياله» والمتربة : مكان التراب» والمعنى: أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا 
التراسة: 

« مُمٌ كان مِنَ لين ء'ممُوأ وتوَاصَوَآ بلصّبرِ وَتوَاصَوَآ ِآلْمرَحمَةٍ (42 . 

ٍ ثُرٌ كان مِنَ الِينََامَئُوأ4 يعني: ثم هو بعد ذلك ليس مجسنا إلى 
اليتامى والمساكين فقطء بل هو ذو إيمان لأن هذه القرب والطاعات إنما تنفع 
مع الإيمان إذا أتى بها لوجه الله . 

«وَتَوَاصَوَا بَآلْصّبْرٍ4 أي: أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله 
الف عر معاطيه» والصبر على ما أصابهم من البلايا والمصائب . 

وَتَوَاصَوَا بِالْمَيَحْمَة © 4 أي : أوصى بعضهم بعضاً أن يرحم الآخرين 

من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم» ومساعدتهم على المصالح الدينية 
والدنيوية . 

9 أُولَتيكَ4 أي: هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات. 

« أصيَبُ حب الَيْمَئة وه 4 أي : أضححات البمين» 

وقرن - سبحانه ‏ بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في الترغيب 
والترهيب» لبيان المفارقة الهائلة بين أهل الجنة وأهل النار» وبين السعداء 
والأشوات 

ل وَاَذِينَ كَرُوأ بعَايّجَِا4 أي: جحدوا بالقرآن. 


-- تفسيرالقرآن العظيم 


«ه أَصْحَبٌ الْمَْتَمَةِ 4 . 

«هد» الضمير هنا جاء للتوكيد. 

الْمَسْكَمَة © 4 بعتي :: الشهال أو السوم: 

« عَلَهِمَ ار مُْصَدَةٌ 4 أي: عليهم نار مطبقة مغلقة أبوابهاء لا 
يخرجون منها ولا يستطيعون سبيلا. 


سور ة الشمس ا 


م 
بس باهي 
2 أ وَآَلسْيْسِ وَسححنها () وَآلَْمَرِ إِذَ تلَنهَا هج ) وَآلتَار إِذَا جَلهَا ( وَآليلٍ 


إذا يَعْشَلهَا () وَآلسَمَاءٍ وما بها () وَالأرْض وَمَا طَحَلهًا (2) وَتَفس وما سوّئها 


ا ا مَن رَكنها () وقد حَابَ من دَسّلِهَا 2) 


الفوز والفلاح محاسبة النفس ومراجعتها وتعاهدهاء وبذلك تستقيم النفوس 
وتتزكى القلوب» والمسلم مأمور بذلك في كل حين ووقت» فإن ذلك أقرب 
للتوبة والعودة إلى الله - عز وجل -» ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب . 

وفي مطلع السورة» يقسم الله عز وجل - بسبعة أشياء من مخلوقاته 
العظيمة» فأقسم - تعالى ‏ بالشمس وضوتها الساطع» وبالقمر إذا ايها 
وهو طالع», ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه» وبالليل إذا غطى 
الكائنات بظلامه» ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد وبالأرض 
التي بسطها على ماء جمدء وبالنفس البشرية التي كملها الله وزينها بالفضائل 
والكمالات؛ أقسم بهذه الأمور على فلاح الإنسان وتجاحه إذا اتقى الله 
وعلن شقاوتة وكخبرائة إذا ظلعى وقؤدة قال «سيحانة: 


تفسيرالقرآن العظيم 


32 «وَاَلسَّمَسِ وَحّهًا وج © وَآلْعَمَرِِدًا لها 2 وَآلبَارِإِذَا جَلَهَا ١‏ © وَآلَيْلٍ إِذَا 
يَعْشَلهًا © وَآلسّمَآء وَمَا بتبها (2) وَآلْأَرَضِ وَمَا طحَنهًا © وَنْفسٍ وَمَا سَوَّلها (2) 
َأَهَمَهَا خُورَمَا وَتَوَلهًا (2) قد أفلحَ من زَكُنَهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسّلهًا 4 . 

لوَألشَّْسِ وَصَضَهًا 4 أقسم الله تعالى - بالشمس وضحاهاء وهو 
ضوؤها لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه 
وتعالى »ء وكمال علمه ورحمته. والضحى : وقت ارتفاع الشمس بعد 
طلوعها إذا تم ضياءها. 

« وَآلْقَمَرِإِذا تَلهَا ()4 قيل: إذا تلاها في السير بعد غروب الشمس . 
وك ل بالشمس أن العالم في و دي الشمس عنهم كالأموات» 
فإذا ظهر الصبح وبزغت الشمس دبت فيهم الحياة» وصار الأموات أحياء 
فانتشروا لأعمالهم وقت الصحوة. وهذه الحال تشبه أحوال القيامة»ء ووقت 
الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيهاء والشمس والقمر مخلوقات لمصالح 
البشر» والقسم بها للتنبيه على ما فيهما من المنافع العظيمة وقيل: إذا تلاها 
في الإضاءة. 

© وَآلتبَار إِذَا جَلََهَا 42 إذا جلى الأرض وبينها ووضحها؛ لأنه نهار 
تتبين به الآشياء وتتضح . 

« وَآلْيَلٍ إذَا يَفََلهَا 4 إذ يغطى الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة 
على شيء من الأشياء . ١‏ 

وَآلسَمَاءٍ وما بَتَدهَا 2 » أي : والسماء وبنائها . 

«وَالْأَرَضٍ وَمَا طَحَلهًا )4 أي: بسطها من كل جانب. 

وَنَفس وَمَا سَوَنها © 4 أنشأها وسوى أعضاءها وركب فيها الروح 
وجعلها مستقيمة على الفطرة. 


ستسورة الشفمتس 5-8 
لنَأَهَمَهَا4 أي: الله عز وجل - ألهم هذه النفوس وعرّفها 
وأفومها: 

خُورَهَا وَتَقَوَهَا )4 أي: عرفهاء وأفهمهاء طريق الخير وطريق 
الشرء وعلمها الطاعة والمعصية» وما فيهما من الحسن والقبح. والفجور 
هو ما يقابل التقوى . 

« قَدَ أَفلَحَ مَن رَكَهَا )4 جواب القسم والتقدير: لقد أفلح» أي: فاز 
بالمطلوب ونجا من المرهوب» من زكى نفسه وأعلاها بالتقوى. 

«وَقدٌ خاب من دَسَّبهَا (2 4 أي: خسر من أرداها في المهالك والمعاصي 
والكفر والفسوق. 

والمعتي: اناج قو رك اصدردا 2ه اللااتر اجون ناما امنا صنو 
فالطاعة تزكي النفين وعورة ع والمعاصي تلفي النفس». وتقمعها 
فتنخفض» وتصير كالذي 0 فى «الترابة» 

6 وبعد هذه الآيات فتن رونت ول ساقي قووف اللي 
بعث إليهم نبيه صالحاً ‏ عليه السلام ‏ فكذبوه وعصوا أمره وخالفوه» وما 
جرى من وقوع العذاب عليهم. كال كال 0 

« كَدّبَت تَمُودُ بِطفْوَلهَا © إِذ أبعت أَشْقَنهَا 2 فَقَالَ هم رَسُو ل الله ناقة الله 
وَسقيهَا 5 2 فَكَدَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا قَدَمدَم عَلَيِهِمَ رَبُهم بدني فَسَوَّنَهَا © وَلَا حاف 

و ونبيهم صالح - عليه الصلاة 
والعادم - وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس» هؤلاء كذبوا نبيهم 
انا سيمت الطفاة حملهم على التكذيب» والطغيان مجاوزه الحد في 
المعاصي . 
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بطَغوَ 0 أي : بأجمعها. 
« إِذ أنْبَعَتَ أَشَّقَنهَا © » هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله - عز وجل - 
وذلك حين 
(أيعَ) ين : انطلق بسرعة لعقر الناقة. 

« أَسَقَلهًَا ي 4 أي : أشقى ثمود. 

9 فَقَالَ هم رَسُولُ آله 4 صالح ‏ عليه السلام - محذراء وفي هذا إيضاح 

« وَسْقِيّهَا () 4 شربها من الماء» فلا تتعرضوا له يوم شربها. 

فَكَدَبُوهُ4 أي: كذبوا صالحا فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن 
او 

8( فَعَقَرُوهَا »4 أي: فذبحوا الناقة» عقراً حصل به الهلاك. 

7س 5 سس عرب حي رد ا لاحن 8 3 

© فدَمدَم عَلِيِهِمٌ رَبْهُم بذنيهج # أطبق عليهم فأهلكهم بسبب ذنوبهم» 
دمر عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة 

دهم :فا صيحوا عاتم" لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا 
بتعن كنهم لا ميجو ثمين على ركبهم» منهم داعيا ولا مجيباء 

« فَسَوَّنهَا 42 أي: فسوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب. 

« وَلَا حاف عقبّهَا 2 4 يعني : أن الله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين 
عذبهمء وكيف يخاف وهو القادر القاهر الجبار الحكيم فى كل ما قضاه 
وشرعه ‏ سبحانه وتعالى بت 


سورزةالليل مله 


تفسير سورة الليل 


مجم اتح ٠‏ 
ري 


9 لصم 

3 ل وَالْمَلٍ إذَا يَعْشَى (© وَالنبَارٍ ذا تل © وَمَا عَلَقَ الذكز ولد © إن 
سَعَيَكر لَشَى إ(ج فم مَنْ أغطى وَأتىَ (ه) وَصَدَقَ يكَكَسَق (ج) فسَعْييرُه لسر 
© وما َنْ كل وَآَسْعَفق (2 وكدّب بِآكُسَى © فَسَعْيَسِرُهُء لسر © وَمَا يعن 
عَنَُ ماله إذَا ترد زه إن علا لهُدَ ى رج وَنَلَناللرَة وآلأوق 2 فأَحد رفز 
ئارًا تلطَئ © لا يَصَلَدهَآِإِلَا الأشقى © الى كدب وتو () وَسَبْجَميا الأتقى 
© الذى يُوْتٍ مَالَهُد ير ٠‏ لي وما لِأَحَرِ عِندَهء مِن نَعَمَةَ تر وج إلا ابَتِعَاءَ 
وَجهِ رَبْهِ آلْأَعَ ( وَلَسَوَفَ يَرْضَىْ © 4 . 

سورة الليل سورة مكية» جلى فيها ‏ سبحانه وتعالى - حكمته وعدله 
وسبق ذلك بذكر بديع صنعه في الأكوان» وذكر أن من تمام عدله وحكمته 
أنه لا يضيع عمل المحسن ولا يغفل عمل المسيء» ومن ذلك أن يوفق 
المحسن للاستزادة من عمل الخير» ويحرم المسيء من الهداية لأفعال الخير 
فيستمر في أعمال الشرء وابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشي 
الخليقة بظلامه. وبالنهار إذا أنار الوجود بإشراقه وضيائه» وبالخالق العظيم 
الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى؛. أقسم على أن عمل الخلائق مختلف 
كم متباين» قال تعالى : 

3 9 وَآلْيْلٍ إذَا يَعْسَى © وآ ار إن كن نت وما لق أذكز ولع ب إن 
سَعْييْر لسَىَ ع فَأما مَنَ أغطى وأ تق (©) وَصَدَقَ بِحُسَى © فسَنترةه للسرَى 
© وَأما مَنْ مكل وَآسْتَعْئ (© وكدَّب بِآَكُّسَىْ © فَسَعْيِيِرُه لِلعُسَرَى () وَمَا يُغى 
عَنَهُ مَالُْدَ إِذًا تَرَدَىَ © 4 . 
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«وَآلَيّلٍ إذَا يَعْتَى 4 الواو للقسم.ء أقسم الله سبحانه وتعالى - 
بالليل إذا يغشى» يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه. 

« وَآلبار إذًا تل © 4 أي : إذا ظهر وبان واتكشفء فاستضاء الخلق 
بنوره. 

« وما حَلََالدَكْرَوالَأضَ 4 ما هنا هي الموصولة» أي: والذي خلق 
الذكر والأنثى. وهذا منه - تعالى ‏ إقسام بخلقه لجنسي الذكر والأنثى من 
عام وصرمم 

« إن سَعَيَك لَشَىٌ ١‏ 6 هذا اجرات القسم نيعتي إن عملكم. 

« لَحَى © 4 أي : ا 0 
للنار» فساع في فكاك نفسهء وساع في عطبها. 
«قَأَمّا مَنَ أُعَطَئ 4 أي: أعطى ما أمر بإعطائه من مال» أو جاه أو علم 
في وجوه الخير. 

« وَآتّقن 2 » اتقى ما أمر باتقاته من المحرمات. 

«وَصَدَّق بِآْحْسَىَ 42 صددق بالقولة الحمسنىء وهي قول الله - عز 
وجل -» وقول رسوله َلَلِْةٌ بالخلف والعاقبة الحسنة من الله . 

© فَسَكْيَيَرُُ لليْسَرَى 9 4 السين : هنا للتحقيق أي: أن من أعطى واتقى» 
وصدق بالحسنى» فسييسره الله عز وجل - لليسرى في أموره كلهاء في 
أمور دينه ودنياه» نزلت هذه الآيات فى أبى بكر الصديق: اشترى ستة عبيد 
من المؤمنين كانوا في أيدي أهل يد برك لاله فأعتقهم . . 

«وَأما مَنْخخِلَ 4 بمالهء فلم يعط ما أمر بإعطائه فترك الإنفاق الواجب 
والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما أوجب اللّه . 


« وَآسْتَغ ( 4 استغنى عن الله عز وجل -» ولم يتق ربه» بل رأى 
أنه في غنى عن رحمة الله وزهد في الأجر والثواب. 

« وكدّب بِلَكُسَ ١‏ 4 أي: بالقولة الحمسنىء وهي قول الله تعالى - 
وقول رسوله كَكةٌ. 

« فَسَْيََرُهُ ِلعُسَرَئ )4 يبسر للعسرى في أموره كلها فتتعسر عليه 
أسباب الخير والصلاحء ويضعف عن فعلهاء فيؤديه ذلك إلى النار. 

« وَمَا يُغنى عَنّهُ مَالَهَد 4 يعني : أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به. 

© إذَا تَرَدَىَ © 4 أي : هلك» فأي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئاً. 

: ثمذكر جل وعلا ‏ ما كتبه على نفسه قو مق ناه 
ورحمة - أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيهم»ء فلا تكون هناك حجة 
لأحدء. ولا يكون هناك ظلم لأحدء قال تعالى : 

ل إن ليا لَلمُدَى (2) وَإِنَّ نا لحر وَالأوى (ج فَأَندََدْكر ئارا ملَطَئ 0 
لا يَصَلَمهَا إلا الأشقى (2 أأذى كدب ب وتو ١‏ 2 وَسَمُجَنَهَا الأتقى (2) النرى يُوْقٍ 


ل 
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ما يهتدون به إليه» وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

«وَإِنَّ لَتا لَلأجِرَة وَآلْأُوَ :4 يعني: لنا الآخرة والأولى وكل ما في 
الدنيا نتصرف به كيف نشاءء الأولى متقدمة على الآخرة فى الزمنن.» ولكنه 
في هذه الآية أخرها. ْ 

وما ذكر الله - عز وجل في الآيات السابقة انقسام الناس إلى مصدق 
ومكذبء وباذل وممسكء ذكر جزاءهما في الآخرة» فقال تعالى : 
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. 4 29 فَأَندَرْدُمٌر كَارًا تلَطَى‎ ٠ 

ل فَأَندَرْدَمرََارًا 4 أي : فحذرتكم يا أهل مكة نار الآخرة. 

« تلَطَىئ (ج)4 تشتعل وتتوقد وتتوهج . 

« لا يَصَلَهَا إلا الأشقى )4 . 

« لا يَصَلَهَآ4 يعنى: لا يحترق بها ولا يجد صلاها وهو حرها. 

© إلا الأشْقى ( 4 يعنى الذي قدرت له الشقاوة» والشقاوة ضد السعادة» 
وهو المكذب بالدين والعرضي عنه . 

«الّذِى كدب وَتَوَل © 4 أي: كذب بالحق الذي جاءت به الرسل . 

لوَتَونَ )4 يعني: أعرض عن طاعة الله» وأعرض عما جاءت به 
رسله. فهذا هو الشقي. 

© وَسَيْجَئهَا 4 أي: يجنب هذه النار التي تلظى ويبعد عنها . 

«الأثقى 4 والأتقى اسم تفضيل من التقوى. يعني: الذي اتقى الله 
تعالى ‏ حق تقاته . 

« اذى يُوتٍ مَالَهُيَترّىَ (4 يعني : يعطي ماله من يستحقه على وجه 
يتزكى بهء أي : يطلب بذلك أن يكون عند الله ركياً. 

(وَمَا لأَحَدٍ عِندَهٌد ين يَعْمَةٍتجّرَىَ 49 . أي : إنه لا يتصدق بماله ليجازي 
بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافتئه عليها. 

« إلا آنقاء وَجَهِ رَّهِآلأعَ (4 فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله» ولهذا 
كانس قوال خسن 01ل يد العم عله اعد من لاف 
لتكون معاملته كلها للّه ابتغاء وجهه. وطلب مرضاته»ء فكما أن هذه الغاية 
أعلى الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالبء فهذا الطريق أقصر الطرق 
إليهء وأقربها وأقومها. 


سوورةالليل 


ولسَوف َبَرَض و 4 يعني سوف يرضيه الله - عر وجل بما يعطيه من 
الثواب الكثير والجزاء العظيم . 


سوورةالضحى سير 


جك ا جنا 
سم آله تمر ليجهير 
2 #وَالضّحَى (ث وَآلْيلٍ ِذَا سَبَىْ وج () ما وَدَعَكَ رَبكَ وما قلَى 20 © لحر 
و ل ل 
© وَوَجَدَك صَالا فهدَى 2 وَوَجَدَكَ عايلا فَأَغْى 2 فَأمّا اليَتِيمَ فلا تقهر © 
َم الشتبل فل كب © وَأَمَا بِيِعَمَةِ رَبَكَ فَحَدّتْ © 4 . 
سورة الضحى سورة مكية» تتناول شخصية النبي كِلْدٌ وما حباه الله من 
الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة» ليشكر الله على تلك النعم الجليلة . 
وسبب نزولها أن النبي كَكِِ كان يقوم من الليل يصلي لله - عز 
وجل وشاع ااه م 
واحتبس عنه الوحي» فأتته امرأة مشركة من قومه هي أم جميل امرأة أ 
ا ل ا ا 
أو ثلاثأء فأنزل الله هذه السورة» وكلها نجاء له من ربه» وتسرية وتسلية 
وتطمين» وقد أقسم ‏ عز وجل - في هذه السورة بالضحى. والليل إذا 
سجىء على إنعامه على رسوله وكيد وإكرامه لهء وإعطائه ما يرضيهء 
وذلك متضمن لتصديقه له» فهو قسم على صحة نبوته» وعلى جزائه في 
الآخرة» فهو قسم على النبوة والمعاد» وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته» دالة 
على ربوبيته»ء وحكمته ورحمته. وهما الليل والنهارء وتأمل مطابقة هذا 
القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد الظلام للمقسم عليه» وهو نور 


الوحى الذي وافاه بعد احتباسه عنه . وكذلك فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء 
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النهار» هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة» وكذلك 
فإنه - سبحانه ‏ اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداء 
بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم في 
ظلمة الجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم 
وآخرتهم» قال تعالى: 

6 9 وَالصّحَى لل ين ما وَدَعَكَ رَبّكَ وَمَا فى (2) وَلَلدجِرَة 
خَيَرُلّكَ مِنَ الأول (* © وأصزت ضيه رك تسن ج الجن نما قو 
© وَوَحَدَكَ آلا فَهَدَى (© وَوَجَدَكَ علا فَأغْى (2 فأما لمتِِمَ فلا تقهز © 
وَأمّا آَلصَآبِلَ قلا تَهْرَ و وَأَمّا بِِعْمَةِ رَيِكَ فَحَدِثٌ ( ©4 . 

« وَآلضّحَئْ 42 أقسم الله عز وجل - بالضحى هو أول النهارء وهو 
اسم لوقت ارتفاع الشمس . 

«وَآئَيْلٍ إذَا سَبَى )4 وأقسم كذلك بالليل إذا سجىء» أي: الليل إذا 
غطى الأأرض وسدل عليها ظلامه. 

اما وَدَعَكَرَبْكَ4ُ جواب القسم.ء أي: ما تركك وأهملك وما قطعك 
قطع المودع. ولم يقطع عنك الوحيء بل أنت في عنايته ورعايته ‏ 
جنا لي 

طوَمَا كَل ©4 أي: وما أبغضك. 

« وَللْآحِرَةُ حَيْرلّكَ مِنَ الأو و » هذه الجملة مؤكدة باللامء لام 
الابتداءء ولا زال يلي يصعد في درج المعالي في الدنياء ويمكن له الله 
دينه وينصره على أعدائه» ويسدد له أحواله» ثم في الآخرة الجنة خير لك 
من الدنياء هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة» والآخرة باقية» 
والذنيا قائية: 


( وََسَوَف يُطِيلف ربك فصن (©4 . 

« وَلَسَوَفَ4 اللام هذه أيضاً للتوكيدء وهي موطئة للقسم. 

«يُعَطِيك رَبّكَ4ُ أي: يعطيك ما يرضيك فترضىء الفتح في الدين» 
والثواب والحوض والشفاعة لأمته في الآخرة فترضىء, ثم امتن عليه بما 
يعلمه من أحواله الخاصة» وشرع في تعداد ما أفاضه الله عليه من النعم 
فقال ‏ سبحانه - 

مجه يتما قاوى رج > الانسنههام هذا لمتريرة يعني قد وجدك 
الله تعالى - يتما فآواك يتيماً من الاب» ويتيماً من الأم» فإن أباه عَلَِِ 
توفي قبل أن يولدء فضمك إلى من يكفلك ويرعاك. 

© وَوَجَدَكَ صَآلة قَهَدَئ © 4 . 

«وَوَجَدَكَ صَآلاً» أي غير عالم لم تكن تدري القرآن ولا الشرائع» 
فهداك لذلك. 

«وَوَجَدَكَ عَآبلٌ 4 أي: وجدك فقيراً ذا عيال لا تملك شيا . 

© فَأَغْىَْ 42 أي: أغناك وأغنى بك بما أعطاك من الرزق» وفى مقابل 
هذه النعم. عليك بشكرها وأداء حقهاء تود سخا دان ررقف الاق 
وأتبعهن بوصايا ثلاث: كل واحدة من الوصايا شكر النعمة التي قوبلت بها 
فإحداهن: 9« فَأم الْيتِيرَ قا تَفَهَرَقح 4 هذا في مقابلة « أَلْمَجَدَكَ يَتِيمَا4 
فلا تتسلط على اليتيم بالظلم لضعفهء بل ادفع إليه حقهء واذكر يُتمك . 

«وَأمًا آلآبل فََا ترج 4 هذا في مقابل « وَوَجَدَكَ صَالاًفهَدَى ©» 
لا تتهر السضائل 'إذا سأللكة» فقد كنت فقيرأً فإما أن تطعمهء وإما أن ترذه 


رداً لينآء ويدخل في هذا السائل للعلم والسائل للمال. 


«وَأمًا بيِعَمَةِ رَيَكَ فَحَدِثْ 4 نعمة الله - تعالى - على الرسول َكل 
التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث نعم: وأمره الله سبحانه ‏ بالتحدث 
بنعم الله عليه وإظهارها بينهم» والتحدث بنعمة الله شكر . 

والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخبر عن 
صفات وليها ومحض جوده. وإحسانه» فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث 
بها شاكر لهء ناشر لجميع ما أولاه» مقصوده بذزلك إظهار صفات الله 
ومدحه والثناء عليهء وبعث النفس على الطلب منه دون غيره» وعلى 
بشيعة اانه «فكوة راضا إلى الى اظيا مه و تشيديبها والتحدت ثهاء 
وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس» ويريهم أنه أعز منهم 
وأكبرء فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة» 
وكذلك كسر قلوبهم والتفاخر بآنه هو المستحق لها دونهم . 


2 


ف نامر يجيي 
20000 © وَوطَعنا َلك وزرك © الى نَ أنقض ظَهْرَكَ 
( وَرَفعَمَا لَكَ ذْكْرَكَ 29 فَإِنَّ مَعَْ الْعْسَريُسْرًا « © إن مَعَ الْعَسْرِيْسَرا © فَإِذًا فَرَعْتَ 

َأصَت ره وإ ِكَ فرغب 2 4 . 

سورة الشرح سورة مكية» تتحدث عن مكانة الرسول الحليلة» ومقامه 
الرفيع عند الله تعالى » وقد ذكر الله عز وجل - فيها ما وقع للنبي 
كد من أحداث, فبينما كان النبي وَل وهو صغير يلعب مع الصبيان» إذ 
جاءه جبريل ‏ عليه السلام -» فألقاه على ظهره ثم شرح (شق) صدره» 
واستخرج قلبه وشقه. وأخرج منه قطعة سوداءء وقال: هذا حظ الشيطان 
منك. ثم غسل قلبه بماء زمزم فى طست من ذهب, ثم أعاده إلى مكانه: 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه : بقي أثر المخيط في صدره كَل 
فحصل بذلك شرح صدر النبي كَل حمسياً بشقه وإخراج القطعة السوداء 
من اقليه» كما اقرح اصدرة معتويا ينون الإفان:والثيوة: وقد امتن الله على 
نبيه كَلِدِ ذلك» فقال سبحانه وتعالى: 

# «األَرسَشَرَحَ لَكَ صَدَرَكَ © وَوَصَعَنا عَنلك وِزَرَكَ (2 الَذِىَ أنقض ظَهْرَكَ 
(2 وَرَفَعْمَا لَكَ ذِكْرَكَ (2) فَإِنَّ مَعَ الْعْسَرِيْسَرَا © إِنّ مَعَ الْعْسَرِمْسَرَا © فَإِذَا َرَغْتَ 
فَآنِصَتٍ 2 وَإِل رَبَكَ فَآرَعب 2 4 . 

« ألَنَشر لَك صَدَرَكَ )4 هذا الاستفهام استفهام تقرير» ذكر عاذ 
وتعالى 0 0 
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صدرك لقبول النبوة» ومن هنا قام بما قام به من الدعوة» وقدر على حمل 
أعباء النبوة وتكاليفها. 

وَوَصَعَْنَا عدلك وزْرَكَ 4 وضعناه أي: طرحناه» وعفوناء وسامحناء 
وتجاوزنا عنك» وقد غفر للنبي كلد ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

«يزرَكَ ©4 أي: إثمك 

الذي أنقض طَهْرَكَ (ج) 4 يعني : أقضه وآله وأثقله. 

« وَرَفَعَما لَكَ ذِكْرَكَ ( 4 في الدنيا والآخرة. 

م َإِنَّ مَعْ آلْعْسَرِمْسَرًا © إِنّ مَعَ آلْعْسَرِيُسرا © 4 هذا بشارة من الله عز 
وجل - للرسول يَكِْةِ ولسائر الأمة» فإن مع الضيقة سعة., ومع الشدة 
رخاء؛ ومع الكرب فرج. 

« إن مَعَ آلْعْسَرِسَرَا © »4 أي: إن مع ذلك العسر المذكور #حاننا بعر 
آخرء وهذا من نعم الله - عز وجل -. 

١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ فَأنصَبٌ 9 © 4 أي : إذا فرغت من أعمالك وصلاتك» أو 
من التبليغ» فاجتهد في الدعاء» واطلب من الله حاجتك» أو: فانصب 
د 9 

«وَإِل رَبْكَ فرغب (2 4 أي: تضرع إليه وحده - سبحانه ‏ رهبا من 
النارء ا 

< فآرَغب 2 * أي : ضحي لعل اح يعني اتعب لعمل آخرءٍ 
واجعل رععك لذ اعصوضاً ول تحال إلا فضله تر كلذ عليه مقوضا 
أمرك له. 


3 00 


سوورةة التين ٠‏ 


201 ميجير 

ٍِ © وَآَليَينٍ وَأَلرَيَنُون © وَطُورٍ سبيين سبيين 62 وَهَنذًَا الْبَلَدِ الأبيري ( © لقدَ 
حَلَقمَا آلإِنسَنَ فى أَحْسَنِ تقويم © ثم َددْسَهُ أُسَفَلَ سَِلِينَ © إِلَّا الذِينَ را 
وَعَوِلُوأ آلصَّلِحَت فَلَهُمْ أَجِرُ غَيرُتمثونٍ (ج) فَمَا يُكَدْبُكَ بَعْدُ لين (2 ألَيس آله 
بأخكر التكبين © 4 . 

سورة التين سورة مكية؛ امتن الله فيها على عباده أن خلقهم في أحسن 
ضنورة: وافضلها م 5د رهن نعم الله عليهم » ومو كذ ومدللاً أن من خلق 
ل ا ا ل 
خلق هذا الكمال في الإنسان ولم يتركه هملاً فلا يكلفه ولا يجازيه على 
عمله؛ فاقتضت حكمته ‏ سبحانه ‏ أن يبعثهم ويجازيهم على أعمالهم. 
وابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة» التى خصها الله 
- تعالى - بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله على أنه - تعالى - كرم 
الإنسان فخلقه في أجمل صورةء وأبدع شكلء قال تعالى: 

١ 6‏ وَآَليِينٍ وَآلرَيعُونٍ © © وَطور سيدين 9 وَهَنذًَا آلبَلَد الأيمس © لقذ 
حَلَقتا الإنسن فى أَحْسَنٍ تقويمٍ © ثم رَددْتَهُ أسفل سَهِلِينَ نه إلا ذِينَ َامعُوا 
وَعَهِلُوأ آلصَّلِحَدتٍ فَلَهُمْ أَجَرُ غَيَرٌتمكونٍ (© فَمَا يُكَذَبْكَ بَعْدُ بألدرين (2) اليس لله 


بأخكر لشتكبينَ © 4 . 

© وَآَليِينٍ وَآلرَيَنُونِ () وَطْورٍ سِيدِينَ (2) وَهَدًا الْبََد الأيب 42 أقسم الله 
تعالى ‏ بهذه الأشياء الأربعة: التين» والزيتون» وطور سسينئين © وهذا 
البلد الأمين يعنى: مكة. 
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# وَآلتِين 4 هو الثمر المعروف الذي يأكله الناس . 

ل وَآلرَيَكُونِ 4 الذي يعصرون منه الزيت» وأقسم الله بهما لبركتهما 
وعظيم منفعتهماء ولأنهما يكثران في فلسطين. 

وَطُور سِينِينَ 29 4 أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى 
يلِْدٌ وهو طور سيناء ذو الشجر الكثير» الحسن المبارك» سمي «سينين»» 
و«سيناء» الحسنة ولكونه 00 

وَهَدًا الْبَلَدٍ الأيي 45 أقسم الله بالبلد الأمين وهو مكةء لأنها 
أحب البقاع إلى الله»ء وأشرف البقاع عند الله عز وجل - وهي البلد 
التي يأمن فيها من دخلها على نفسه وماله» كأنما يقسم الله تعالى - 
بهذه المواضع الثلاثة لأنها مهابط وحي الله - تعالى - على موسى وعيسى 
ومحمد ‏ عليهم السلام -» وفيها أنزلت الكتب السماوية الثلاثة. 

«لَقَدَ حَلَقََا آلإِشَنَ ف أَحْسَن تَقَوِيمٍ )4 هذا هو المقسم عليه» أقسم 
الله - تعالى - أنه خلق الإنسان في أحسن تقويمء خلقه مديد القامة يتناول 
ماكز ننه براق هاا نكا ملردا سكتما: 

ل ثم رَدَدَسَهُ أُسَفَل سَفِلِينَ 4 هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل 
- تعنى أن الله - تعالى ‏ يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة. يرد إلى أرذل 
ال وهو لوسرو اسع يبنا الا وير المي 7 

إل لني #اعثوا واوا لصَّلِحَدت فَلَهُمَ أَجَرٌ غَيْر مون ( © هذا استثناء 
من قوله: 8 ثُمّ رَدَدَسَهُ أُسَفَلَ سَفِلِينَ © 4 يعني : إلا المؤمنين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين» لأنهم متمسكون 
بإيمانهم وأعمالهم» فيبقون عليها إلى أن يموتوا. 

ل فَلَهْمَ أَجِرُ4 أي: ثواب وجزاء. 


سور التين 559 


«غَيرُتمتُونٍ )4 غير مقطوعء ولا تمنون به أيضاء بل لذات متوافرة» 
وأفراح متواترة» ونعم متكاثرة. 

«فَمَا يُكَذْبْكَ بَعَدُ َآلدِينٍ ()4 أي: أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم 
الجزاء بعد هذا البيان وهذا الإيضاح» والاستفهام للتقريع والتوبيخ وإلزام 
للح 

« بالدين ©4 أي: ا كر الله جا من نايا 

اليس اللَهُ بأخكر خكر اللتكبينَ ( 4 هذا الاستفهام للتقرير» تقوو الله عد 
وجل اه الكل كمون قاء يوعد با لذ لون رلا يتلاك أحدا وله 
وعيد شديد للكفار. 

وفى هذا تقرير لمضمون السورة» من إثبات النبوة» والتوحيدء والمعاد. 
يكن ينص تر ١‏ مستوله طلل بن دجوا ريطن لكا بده كيد 
والقدرة والظهور عليه» وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره» وحكمه 
بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه» وإن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه 
الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم» ونقله في 
أطسوان التخليقع .خالا بعل خال» إلى أكمل التحوالء فكيت يلبق 'باحكع 
الحاكمين» أن لا يجازي المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته؟ وهل ذلك إلا 
درل بدك تكست نجاف كال جد ا وي 


سور ةالعلق موسي 


رحس مسارم 


7 ل عن الى من علو أذ وَرَبُْكَ 
الم وي النى عَلمَبألَْ ري غلم الس ما ليم وي كلا إن الإنسعن فسن لَيَطَفىْ 
(2 أن رَءَاهُ ستغى (2) إن إيٍ رَيِكَ ألوْجِعَنْ 50 2 أَرَءَيْتَ الى يَنْعَى © عَبَدَا إِذا 
صَلن ( أرءَْتَ إن كان عَلى أَهدَ ئ (ج) أو مر لتقو (ج) ريت إن كدب وتو 
2 ألم يَعمَ أن لَه يرَى () كلا آنل ينمه َمَسَفَعًا بلنَاميَة صبَةٍ (2) نَاصِيَةٍ كدب 
حَاطِئَةٍ (2) فَليَدَعْ اديه (ج) سَتَدْع آَلرَبَانيَةَ 29) كلا لا نْطِعْهُ وا وَاسَنَجِنَ وََقتَرّب # 
©4. 

سورة اقرأ سورة مكية» وهذه الآيات أول ما نزل على الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام نين القراد الكريمء نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء 


حيث كان يقضى الأيام والليالي متعبداً لله عز وجل ةلا عن اناس 
فجاءه جبريل فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» فعل ذلك ثلاث مرات 
0007 
ط ارا باشو رتك لدف خَلقَ © حَلَقَ الإِنَسَ مِنْ علق © أذ وَوَيْكَ 
لْكُوْمْ وت اذى عَلَّمَ بالْقَلَمِ ج عَلَّمَ آلإنَنَ ما لَر يَعْمٌ 2 4 . 
مدرءٌ همه 


© أقرأ بسي رَبك ألذى حَلَقَ )4 أي : أقرأً يا محمد. 
ل بأسر :رتك 4 قل معناة مهدا باسسم لوقل سبكها باه 
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للانتتتاة وتشرينا له إلا أردعة متو كيقافة بوآناه الدالة عل وتؤبيتة وقدرضه 
وعلمه وحكمته وكمال رحمته» وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. 

« مِن علق © 4 اسم جمع علقة» كشجر اسم جمع شجرة» والعلق: 
عبارة عن دم جامد معلق في رحم المرأة» وهذا هو المنشاً الذي به الحياة» 
يبدأ نطفة ثم يتحول بقدره الله إلى علقة. 

ل قرا وَرَْكَ الْأَكرَمُ )4 أي : من كرمه وجوده وإحسانه أن يمكنك من 
القراءة وأنت أمي» وقد دل على كمال كرمه القاعلم العاف م ل :لمن : 

« الى عَلرَ يلقل »4 لآن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرعء 
وهو الأكثر نفعاً والأطول بقاء» فما دونت العلوم» ولا قيدت الحكم» ولا 
ضبطت أخبار الأولين» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة. 

«عَلّمَ آلإِسَنَ ما لَر يَعْمٌ و » أي : علمه بالقلم من الأمور ما لم يعلم 
منهاء فدل على كمال كرمهء بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلم. 


و 3 كلا 9 آلإنسَن لََطَفَىْ © أن 0 0 إل رَبْلكَ َل 0 1 


ريت ألذى يَنْعى (2) ء عَبَدًا إِذَا صَلَنْ © أرَ : 
بوط ج نت إن كاب ول 2 أدبي 
© كلا لا نطِعَهُ وَآسَجُدَ وََقَترب © 9 4 . 

« كلا إن الإضَن لَيَطىَ © 4 . 

(كلة4 معنى حقاً. 

« كل إن آلإِسَنَ لَيَطَفىّ © أن رَءَاهُ أَسْتَغ ( 4 كل إنسان من بني آدم 
إذا رأى نفسه استغنى» فإنه يطغى ويتكبر ويتمرد» من الطغيان وهو مجاوزة 
الحد. 


سور ةالعلق 5-0 


« أن رَدَاهُ َسْتَفقَ 9 4 أي: من أجل أن رأى نفسه غنيأء وأصبح ذا ثروة 
ومال أشر وبطرء ثم توعده وتهدده بقوله: 

إن إى رَبِْكَ أَلرٌجَعَئْ (4» أي: المرجع» أي: مهما طغيت أيها الإنسان 
وعلوت واستكبرت واستغنيت» فإن مرجعك إلى الله عز وجل بعد 
الموت. 

ٍأرَءَيْتَ اذى يَنْعَئ ()4 تعجب من حال هذه الرجل الذي ينهى عبد 
إذا صلى» أي أخبرنى عن حال هذا الرجل . 

(عَبَدًا إِذَا صَلنَّ © » الذي ينهى» هو أبو جهل» قيل له: إةعحيدا 
يصلىي عند الكعبة أمام الناس» يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم ‏ 
فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام » وقال:. 
لقد نهيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي - عليه الصلاة والسلام - فرجع» ثم 
قيل لأبى جهل : إنه أى: محمداً يك ما زال يصلي» فقال: والله لئن رأيته 
لأطأن عنقه بقدمى» ولأعفرن وجهه بالتراب» فلما رآه ذات يوم 15 
يك نكم راقن عله يريد اناد شة ‏ احدة لما أقبل عليه وجد بينه 
ويقة دنا نمع الثان وهو لآ عظلنة وانتقص عل طعية. وه اليضل 
إلى رسول الله ككل . 

ل أَرَءَيتَ إن كان َل أَهْدَى ©) 4 . 

«أَرَءَيَت» يعني: أخبرني أيها المخاطب إن كان هذا الساجد محمد وَل 
على الهدى فكيف تنهاه عنه. 

«أْوَأْمَرَبَلتَقَوَىَ ()4 . أي: أو أمر غيره بالإخلاص والتوحيد والعمل 
الصالح الذي تتقى به النار. 

ل أَرَءَيّتَ إن كذّب» أي: الناهي بالحق . 


ا تفسيرالقرآن العظيم 


لوَتَوَقَ 42 عن الأمرء أما يخاف الله ويخشى عقابه. 

ل أَلْرْيَعمَ بأنَآلَّهَيَرَئ (ج)4 يعني يرى ال منهي وهو الساجد محمد كك 
الأمر «التقرس :وبر 114 لخد الطاغرة الو وي غندا إذا:ضلى: 

. 420 كلا إن لم يه لَمَسَقًَا باصي‎ ١ 

كلا 4 هذه بمعنى حقَاًء ويحتمل أن تكون للردع والزجرء والله لئن 
لم ينته لنسفعا بالناصية . 

« أن لم ينمه عما هو فيه من الضلال. 

© لَتَسَفعًا» أي: لنأخذن بشدة. 

« بِالنَاصِيَةٍ 4 الناصية: شعر مقدم الرأس» نأخذها بشدة ويجر بها 
إلى النار . 

بآ نَاصِيَةٍ كذِبَةٍ حَاطَِةٍ ()4 أي : صاحبها. 

#ككذبَةٍ4 أي: أنها موصوفة بالكذب في قولها. 

ظ حَاطِعَةٍ )4 أي : مرتكبة للخطأ عمداً في فعلها. 

١‏ فَليَدَعٌَادِيَى جم 4 يعدى: إن كان 2 وعنده قوة» وعنده قدرة 
فليدع ناديه» والادق هو ني الثره ومجلسهم. قيل: إن أبا جهل قال 
لرسول كَلّ: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً وقوماً وعشيرة! فتزلت. 

ل سَكدَعٌ آلرَبَايَةَ )4 الزبانية ملائكة النار الغلاظ الشداد. 

« كلا لا نطِعْهُ وَآسَجُدَ وَآقَترَب © © 4 . 

« كلا لا نَطِعَهُ» أي: لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة. 

وَآَسَجْدَ 4 أي: صل لله واسجد ولا تبالي به غير مكثرت به. 

© وَآقترب © (2) 4 أي : اقترب من اوعس اللا والعبادة . 
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سورة القدر سورة مكية. تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم» وذكر الله 
عز وجل - فيها من كرمه وجوده بعض ما خص به هذه الأمة من فضائل 
عظيمة» ولعلمه ‏ سبحانه ‏ بقصر أعمارهم. عوضهم من الأيام ما يوافي 
أجوراً عظيمة» ومن ذلك ليلة القدر التي العمل فيها خير من ألف شهرء 


فقال تعالى: 
4 إِنَآأوَلَهُ فى ليله آلْقَدرِ () وَمَا مآ أُذْرَكَ مَا يله آلقَذرٍ () ليل لْقَدَرِ حَرٌ 


ْن ألْفٍ طبر (5) تل ْمَك وآلرُوحٌ ييا أن ريم مِن كُلٍ أشي (5) سَلَمُ هي 


حَىَ مَطلّع ألْفجرٍ © 4 
« إنا أَرَلَْهُ فى ليله الْقَدَر © »4 


ماع ره 


9 إنا أَرَلْمَهِ 4 الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل -» والهاء في قوله: 
© رلته 4 يعود إلى القرآن» الذي عظمه - بتيهانه ديت سند إنزالة 
إليه دون غيره. 

© إِنَآ أَرَلَْهُ فى لَيْلَةِ آلْقَدَّرِ )4 تبين أن ليلة القدر في رمضانء والقدر هو 
الشرف والفضل» ثم فخم شأنهاء وعظم قدرها فقال: 


, تفسيرالقران العظيم 


«وَمَآ أُدْرَدكَ ما لَيلهُ آلْقَدَر وه 4 تعظيم وتفخييم لأمرهاء أي: ما 
أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمهاء وسميت ليلة القدر لأن الله 
0 سبحانه يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة . 


ولع 


« ليله آلْعَدَرِ خَيرّيْنَ ألْفٍِ طَبرٍ 2 46 أي : العمل فيهاء وهي ليلة واحدة» 
خير من العمل في ألف شهر. 

# تَتَرّلُ الْمَلبِكَة وَأَلرُوحٌ فيها 4 أي : تنزل شيئاً فشيئاً؛ لأن الملائكة سكان 
السموات» والسموات سبعء فتتنزل الملائكة إلى الأرض شيئاً فشيئاً حتى 
تملأ الأرض. 

لوَآلرُحُ 4 هو جبريل ‏ عليه السلام » خصه الله بالذكر لشرفه 
وفضله. 

(بإدو كم 4 أ بامرة سهان وسالى ب 

«إمّن كل أض )4 أي: بكل أمرء مما يأمرهم الله به. 

سَلَممُ هِىَ 4 أي: هذه الليلة سلامء ووصفها الله تعالى ‏ بالسلام» 
لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها. 

حَىٌ مَطَلَع آلْفجَرِ() 4 تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجرء 
أي: إلى مطلع الفجر وانبثاقه» وإذا طلع الفجر انتهت ت ليلة القدر. 


تيبي ان 
تغسير سورة البينة 6 
ذ كك حك )2 


ب أده ميجير 
33 لل يكن الذينَ كفرُوأ ء من اهل الكتب والْمُسْركنَ امفَكينَ حَقٌ تََتَيِمُ 


5 


َي وَسُول من اله يدوأ حلفا مُطهرة وها فيا حلت َي قَيْمَةٌّ) وَمَا 1-7 


أونوا الككت] لاون بكلا + هم اليه و ومآ أمروا إلا يدوا لله صن له 

اذى شنفاء ريق كوا الطلز ويويرا كوه د 
بن أهلٍ الكتب وَلمُفْرِكنَ فى كار جَهَمَ حَِدِينَ فيا وتيك هم شر لبريَةِ (2) 

إمت انين َامَتُوأ وَعلُوأ آلصّلِحت أولتيك مر حمر البيئة © حَرَآوْهم عند ته 


جَنَتُ عَدَنٍ تجَرى ين خَحَيبَا الجر حَدِدِينَ فهآ أَبَدَا رَضِىَ أللّهُ عَبْكُمَ وَرَضْوأ عَنَهُ 


ذَلِكَ لِمَنْ خَيئِىَ رهد © * . 

سورة البينة سورة مدنية» ذكر الله فيها أحوال الأمم السابقة» فإنه قبل 
مبعث النبي يَنْةْ كان الناس يعيش ون في ظلمات الكفر والشرك من عبادة 
الأصنام والعموم والكواكب والأشجار والأحجار» فبعث الله و هادياً 
وسكرا نهدا الدين العظيم» دين الفطرة الذي ارتضاه الله - عز وجل - 
لعباده » وابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن اليهود والنصارى» وموقفهم 
من دعوة رسول الله يَلِْةِ بعد أن بان لهم الحق وسطعت أنواره. وبعد أن 
عرفوا أوصاف النبى المبعوث آخر الزمان» وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه» 

3 2# لز يكن اين كفا ١,‏ بن آهل الكتب والشفركن سفن حَق تأيجم 
لاج فون يي أل تا فد رج فب كلع فجن ف تأ 
أوثوأ الككب إلا مِنْ ] بَعَدِ هم آلْيَيَئةُ وه وَمآ أُمرُوأ إلا لِيَعبُدُوا الله مخْلِصِينَ له 


3 ا 


تفسيرالقرآن العظيم 


ع 
ما 


الدِينَ حتفاء وَيُفِيمُوا الصّلة وََودُوا الذكزة وَذالك در 0 4 . 

ٍالَد يكن لذن كفرُوأ من أَهْلٍ آلكتب وَالْمُمْركينَ مُنفكْنَ 

ل لم يكن 4 يعني : ما كان الكفار. 

« مِنَ أَهَلٍ آلكتّب4 اليهود وكتابهم التوراة» والنصارى وكتابهم 
الإنجيل . 

ل وَالْمْشْرِكِينَ 4 المشركون هم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل 
ومن العرب ومن غيرهم. 

« مُسفكين 4 أي : تاركين لماهم عليه من الشرك والكفر ولا منتهين 
عنة . 

«حَق تتم آلْيَََهُ 4 أي: إلى أن تأتي البينة؛ والبيئة: ما يبين به 
الحق في كل شيء» وهو القرآن ومحمد كَلية. 

9 رَسُولٌ» هو النبي محمد وك وذكره باسم الرسول تعظيماً له. 

« مِنَ آله 4 يعني : أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. 

يَتَلُوا4 يقرأ لنفسه وللناس. 

«إحمُمًا4 جمع صحيفة» وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك مما 
يكتب به. 

« مُطْهَرَة )4 أي: منقاة من الشرك والباطل» ومن رذائل الأخلاق» 
مره فج التكرقه و لين 

ف فيا * أي: في هذه الصحف. 

« كنب قَيْمَهُ)4 كتب: أي مكتوبات قيمة من الآيات والأحكام» 
والقسة“المسقية المتعوية المحكمة: 


2 


ستححؤورة الننيتة 
« وما تَقَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا آلكتسّ إِلَا مِنْ بَعَدٍ مَا حَاءَجمْ آلْيَنئَهُ © 4 أي: أن 
تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباء ه الأمر. 20008 الحق. 
وظهور الصواب؛ ثم بعث الله مهدا : فآمن به بعضهم وكفر آخرون . 

وَمَاآ موأ 4 في الكتب المنزلة» وفي القرآن أبقاء وهذا يبين أن الأديان 
السماوية أصلها واحد. 

هآ لِيحْبّدُوا آله لصيس لَه آلدِينَ 4 ليلتوهنوا بعبادة اللّه» وتكون عبادتهم 
لاكالمة له يتركون ول قينا 

« حَُفَآء 4 مائلون من الشرك إلى التوحيدء مستقيمون على ملة إبراهيم 
- عليه السلام - ودين محمد كله . 

« وَيُقيمُوا صل وَيُؤْتُوا آرَكوة 4 أي: يفعلوا الصلوات في أوقاتهاء 
ويعطوا الزكاة عند محلهاء وخص الصلاة والزكاة؛ لأنهما من أعظم أركان 
الدين. 

© وَذَّلِكَ دِينْ الْقَيَمَةِ 4 أي: إن ذلك الدين هو دين الملة المستقيمة» 

من الإخلاص والصلاة والزكاة» فلا ينبغي التفرق عنه. 
ان ط إن الذي كفرُوا ِنْ ُهل الكتب وَالْمُفْركِينَ فى نَارِ جَهَثْمَ حَطِدِينَ فم 
ُوْلَتِيكَ هم شر آلبريةٍ © إمت لين اموأ وَعلُو آلصَّلحَتِ وليك هر حَيرٌ 
ال( حَرَآوْهُمْ عد ريدم جَنْتُ عَذَيٍ تجرى ين تمه الجر عر حليرينَ فيبآ أَبَدَا 
رَضِىَ أللَهُ عَبَكُم وَرَضْوأ عَنَهُ : ذَلِكَ لِمَنْ حَنِىَ رَبَد © 4 . 

بين الله - تعالى - في أول السورة كفر اليهود والنصارى والمشركين» 
وأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا ينتظرون بعث النبي كَكة) فلما 
بُعث تفرقوا فيه» فمنهم من آمن به» وكفر به أكثرهم» وكذلك الناس منهم 
المؤمن والكافر به عليه الصلاة والسلام -» وهذه الآيات تبين مال الفريقين 


تفسيرالقران العظيم 


وجراءهم» كما قال ل 9 

« إن الَنَ كوا بن أَهلٍ الكتب وَآلْمُشْركن فى كار جَهكمَ حَاِدِينَ فيا أَولَتيِكَ 
هم سر آلْبرِيّة © 4 بين الله - تعالى - في هذه الاي يبان مؤكداً ب 8 إن 4 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» والمشركين وهم 
عباد الأوثان والأصنام وغيرها. 

#فى تار جَهَئََ »* أي : في النار التي تسمى جهنم» وسميت جهنمء 
لبعد قعرها وسوادها. 

ذل خَاِينَ يما 4 لا يفتر عنهم العذاب» ولا يخرجون منها ولا يموتون. 

« وتيك هم كر البريّة و 4 أي: شر الخليقة حال لأنهم عرفوا الحق 
وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. 

(إمت الِينََامتُوأ وعَهلُو ألصّلِحَدتٍ أُوْلَتِِكَ هْرْ حيري )4 خير خلق 
الله - عز وجل هم الذين آمنوا به وبرسله وعملوا الصالحات التي أمروا 
بها. 

#جَرَآؤْهُمْ عِندَ ريم جَنَتْ عَدَنٍ تجَرى من خا الأهز 4 قدم الله الثناء على 
المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم» ثم ذكر جزاءهم. 

جَنََتُ؛4 جمعها لاختلاف أنواعها. 

9جَنََسْعَدَنٍ 4 العدن بمعنى الإقامة والاستقرار في المكان وعدم التزوح 
عله . 

وخَرى من نيبا لاير4 من تحت قصورها وأشجارهاء وإلا فهو على 
سطحها وليس أسفل . 

إخريوي أنه ان تإكدين قيبا الناء ارو ول رفيو 
ولا يبأسونء ولا يألون» ولا يحزنون» ولا يمسهم فيها نصب» وهم في 


سوورةالبينة 


هم 


مسسوكسم 
22١14١‏ 


كه 
بات 


نعيم دائم لا يتقطع. , . ٠...‏ ' 

فا رَّضِىَ أللَهُ عَنَكُمَ وَرَضْوأ عَنَهُ 4 وهذا أكمل نعيم. أن الله تعالى - 
يرضى عنهم » فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبداء ورضوا عنه بما 
أكرمهم به من النعيم . 

« ذَّلِك لِمَنْ حَتِىَ رَبَهْء © 4 أي: ذلك الجزاء والإحسان والرضاء 
حاصل لمن خشي الله عز وجل -» والخشية هي خوف الله - عز وجل - 
المقرون بالهيبة والتعظيم . 


حل امع بك 
د_ججس عات حم 0 
تفسير سورة الزلؤلم 
س-_-__ماَه اليه 


ل إذا رُِل تلض زلرَاهَا إك وَأخرَج تأر ض أثمَالهَا 2 و وقال الابسن 
ما نا (ه يَوْمِذٍ ُحَدَتُ أُخْبَارَهَا (2© أن رَبَلك أُوَحَْ لَهَا () يَومَيذ يعجدر ل لحاس 
31 َك با مهد وي فمن يمل تفال ذو كبا تر © ومن مَتمَل يقال 
دَرَةَ شرًا يرود ©) 4 . 

سورة الزلزلة سورة مكية» ذكر الله فيها من عظيم صنعه في الكون» أن 
الأرض مستقرة لا تتحرك ولا تضطرب حتى يعيش عليها الإنسان عيشة 
طيبة هنية» وفي يوم القيامة تتبدل الأحوال وتتغير الأوضاع فتضطرب 
الأرض وتهتزء ويندك كل صرح شامخ. وينهار كل جبل راسخ» وتخرج 
دس ا في عرنها 7 الأصداد 00 كما قال قعل 


0 


لد كل أسلفاح 0ك لياه سر 0 


يعمل 


وما تك 5 4 . 
« إِذًا وُلرِلت الأ د ض 4 أي : انيع اقل انا شكنيداء وخركت حركة 


.ه 


زَرَاهَا 4 يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط . 

ل وَأَحْرَجَتٍ الأَرَضُ أُنْقَالَهَا 49 ما في جوفها من الأموات وأصحاب 
القبور والكنوز وغيرها. 

« وَقَالَ آلْإنسَسٌ ما هَا 0 » يعني : أن الإنسان البشر إذا رأى ما جرى 


تفسيرالقراآن العظيم 


لها من الأمر العظيم مستعظماً لذلك متعجباًء يقول: ما لها؟ ولأي شيء 
زلزلت وأخرجت أثقالها؟ 

يو مَبِذِ 4 أي: في ذلك اليوم 50 

9 خُدِتأَحَبَارَمَا رج »4 أي : تخبر الأرض عما فعل الناس عليها من خير 
أو شرء ينطقها الله - سبحانه ‏ لتشهد على العباد. 

« بن تلك أو لَهَا 4 أي: تحدث أخبارها بوحي الله وأمره لها بآن 
تتحدث وتشهد. ْ 

« يوَمَيِوِ يعني: يومئذ تزلزل الأرض زلزالها. 

«يَصْدُرُ لئاس أَْمَانًا» أي : : يرجع الخلائق من موقف الحساب» 
وينصرفون متفرقين فرقا فرقاً وجماعات جماعات» متفرقين يصدرون من 
قبورهم كل يتجه إلى مأواه. 

« لْيرَوا أَعَمَلَهُمٌ ي 4 يصدرون أشستاتاً فيروا أعمالهم: بريهسم الله - 
تعالى ‏ أعمالهم» إن خيرا فخير» تنشد ده 

«( فمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ در حَيرا يرهم (ج) وَمَن يَحْمَلَ مِفَالَ درو شرا يرف 4 . 

فَمَن يَعْمَلَ؛ في الدنيا. 

مِتَقَالَ ذَرَةِ 4 يعني وزن ذرة» والمراد بالذرة: صغار النمل كما هو 
معروف . 

« حيرا يردم () 4 يوم القيامة . 

وَمَن يَعَمَلَ4 في الدنيا. 

«ا مِتَقَالَ درق سَرًا يَرَهد (2 4 يوم القيامة فيسوؤه. 

وفي الآيات غاية الترغيب في فعل الخير ولو كان قليلاء والترهيب من 
فعل الشر ولو كان حقيراً. 


سورةالعاديات 


«ل تفسير 1 


5 نكم 

23 وَالعَدِيَتِ صَبَحًا ( فَالْمُورِيَتِ قحا ( قايرت صُبْحا 2 فَأئرنَ 
بد تقعًا () فَوَسَطْنَ بهد حَمعا (2) إن لسن لرَيء كود (© وَإِْدْم على عَلْ ذَلِكَ 
سهد (ج) وَإِنَهْ لحب كير لَسَدِيدْ (2 * أقَلَا يَعْلَمْ دا بعر ما فى الْقبُور 2١‏ 
وَحُضِلَ ما فى أَلصّدُورٍ © إن رَكُم يم يَوْمبِذٍ لْخَبيرٌ )4 . 
سورة العاديات سورة مكيةء يذكر الله عز وجل - عباده فيها بيوم 
القيامة» وموقف الجزاء والحساب» ليكون الناس على أهبة الاستعدادء ولا 
تشغلهم الدنيا عن الآخرة» والفانية عن الباقية» وفي هذه السورة يقسم 
الله سبحانه ‏ بخيل المعركة» ويصف حركتها واحدة واحدة» منذ أن 
تبدأ عدوها وجريها ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجري» قارعة للصخر 
بحوافرها حتى توري الشرر منهاء مغيرة في الصباح الباكر لمفأجاة العدو, 
مثيرة للنقع والغبار» وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة» فتوقع بينهم 
الفوضى والاضطراب» قال تعالى: 
3 8 « ولريب بحا ره فَآلْمُورِيت قَدَحًا وه قلعت صُبْحا © فَأئرنَ 

فعا © فَوَسَطُنَ به حَمعًا (ج) إِنّ لسن َي لكو وه © َك عل ل 
لقره يه رك رح لق اذيي ب « أقَلا يَعْلمُ إِذَا ب بُعيْرَ ما فى القبُور © 
وَحْصِلَ ما فى ألصّدُورِ (ي) إِنَّ رَجُم بم يَوَمَِذٍ ر لَكَبيرٌ ©) 4 . 
وَآلْعَدِيَتِ صَبَحًا © 4 هذا قسم من الله - عز وجل -. 
© وَلْعَدِيَتِ» المراد بها الخيل التي تعدو بفرسانها المجاهدين في سبيل 


الله . 


اس تفسيرالقرآنالعظيم 


« صَبَحَا © * الضبح: ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة. 

« فَالْمُورَِتِ قَدَحًا١‏ 4 الموريات: من أورى أو ورى بمعنى قدحء 
هي الخيل حين توري النار فيخرج الشرر بحوافرها إذا ضربت بها الأرض 
الشديدة كالقدح بالزناد. 

« فَانُمِيرَتِ صُبَّحَا )4 أي: التي تغير على عدوها في الصباح . 

ل فَأَثْرْنَ ب 4 أي: أثرن بعدوهن وغارتهن. 

« نقَعًا 4 وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. 

«فَوَسَطِنَ بد 4 أي: براكبهن . 

لحْنَعَا )4 أي: توسطن به جموعاً من الأعداء الذين أغار عليهم. 

« إن الإنسسن لِرَبء كنود ( 4 هذا جواب القسم . 

« لَكَتُودٌ © 4 أي: كفور لنعمة الله عز وجل - الكثير الجحد لها. 

وَإِنَُم على ذَالِكَ لَسَبِيدٌ © 4 أي الإنسانء» يشهد على نفسه بالجحد 
والكفران» لظهور آثره عليه 

جررة قف لخر اراد 46 أي : الإنسان. لحب المال قوي» مجد في 

طلبه وتحصيله؛ وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة» قدم 

شهوة نفسه على حق ربه. 

«أقلا يَعْلَمُ4 الإنسان ويتيقن فيعمل لذلك» ولا يكن همه المال» 
والاستفهام للإنكار. 

إِذَا بُعْيْرَمًا فى القَبُورِ (2 4 نشر وأظهر» فإن الناس يخرجون من قبورهم 
لرب العالمين لحشرهم ونشورهم. 

« وَحُْضِلَ ما فى آلصّدُورِ 4 أي: ما في القلوب من النيات وما استتر 
في الصدور من كمائن الخير والشرء فصار الشر علانية والباطن ظاهراً. 


ملتسي 
سورةالعاديات 


أي : إن الله - عز وجل - 
نّ يكم يم يَوْمَبنوِ لخَبيرٌ 40 أء 156 
ال ظ 00 
١‏ 00 9 الحساب» م بهم 
2 أي: يوم الجزاء والحساب» خبير تخفى 
لَْخَييرٌ ي4 أي : يوم منهم 
خافية في ذلك اليوم وفي 


سور ةالقارعة 


211 
كلس <٠:‏ 
يعدهعاكت 31 2 
تفعشير سورة القارعضي]8ه 
5 كه التمرا لير 
3 « الْقَارِعَة © ا َك ما آلْقَارِعَة (2) يوم يَكُونُ لاس 
صقرا البو و نُ الجبّال حَالِْمْنٍ لْمُنفُوشيٍ فأمًا مر. 


ل ضية © وأم من حلت ولت ره مُه 
هَاوِيَةٌ () وَمَآ أَدْرَنكَ مَا هِمّهَ (© تار حَامِيَةٌ © 4 . 

سورة القارعة سورة مكية» ذكر اللّه فيها يوم القيامة يوم الجزاء والحساب 
ويوم الفصل بين العباد» يوم توزن فيه أعمال الخلائق؛ فمن كانت حسناته 
أكثر من سيئاته أدخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته أدخل 
النار» وسورة القارعة تقرر هذه الأمر للاستعداد والتأهب» ومن قبل التوبة 
والامتشال والطاعة لرب الأرباب» وسورة القارعة كلها عن يوم القيامة» 
حقيقتهاء وما يقع فيهاء وما تنتهي إليه؛ فهي تعرض مشهداً من مشاهد 
القيامة» كخروج الناس من قبورهم وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب 
كالفراش المتطاير» المنتشر هنا وهناك» يجيئون ويذهبون على غير نظام من 
شدة حيرتهم وفزعهم» وذكر الله - عز وجل - فيها نسف الحبال وتطايرهاء 
قال تعالى: 
« القارعَة ( ما آلْفَارعَة م وَمَا درك ما الْمَارِعَة (2© يوْمَ يو الئاس 


واصد 


0 5 د 0 


َو 


َاويَة و و ل د 


اس تفسيرالقرأن العظيم 


الْقَارِعَهُ 42 اسم فاعل من قرعء والمراد: التي تقرع القلوب وتفزعها 
واللفعفة ادع فى الصودة والقارعة من أسماء القيامة. 

© وَمَآ أَدْرَنكَ ما آلْهَارعَة 9 »4 هذا زيادة ذ في التفخيم والتعظيم والتهويل» 
للالتفات والتنبيه لهذا اليوم العظيم» أي : القيامة وأي شيء القيامة؟ 

«يَوْمٌ يَكُونُ آلنّاسْ كالْفْرَاش الْمَبَعْوثِ ()4 أي: يكون الناس من شدة 
الفرج والهول #البراين: وهو الحشرة الطائرة المعروفة التي تتساقط على 
الضوء ليلاً. ' 

الْمَبَعُوثِ © 4 يعني المتفرق المنتشرهء والمعني: أن الناس في يوم 
القنامة ويجيروة فلن عبر هد فى كز أقاه لقندة الهول تحن يشرو إل 
الو ْ 

وتو آلْجبَالُ كَالْوْنِ آلْمَمفُوضِ رت » هذا هو الوصف الثاني من 
عرقالة :للك لدوم لبون اج قي و ميرك كال الحظحة الرانتسية اله 
عهن منقوش» أي: تكون كالصوف الذي نفش بالندفء والمنفوش: المبعثر 
الذي تفرقت أجزاؤه. 

ثم ذكر - سبحانه - أحوال الناس عند المحاسبة في الموقف». وتفرقهم 

فريقين على جهة الإجمال. 

(تأمًا م تقلت مويك ( قَهُوَ فى عِمسَوٍ يَاضِبَوْ () وأا من حفت 
مَوَازِيتُهُء (ج فَأَمُهُم هَاويَةٌ وه وَمَآ أُدرَنكَ مَا هِيّةَ (2) تار حَامِيَةُ (ه 4 . 

« قأمًا م تقلت مَوَزِيئُكُه © 4 فإن من ثقلت موازينه وهي أعماله 
الصالحة» رجحت حسناته على سيئاته . 

© فَهوَنى عِيسَّوَرَاضِيَةٍ 3 (2 4 في الجنة» إنها عيشة طيبة ليس فيها تكد وليس 
فيها صخبء وليس فيها نصبء كاملة من كل وجه في جنات الخلد والنعيم. 


سور ةالقارعهة 


( وَأمًا مَنْ حَفْتٌ مَوَزِينُهُء 4 إما أنه الكافر الذي ليس له أي حسنة» 
لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة» أو أنه مسلم 
ولكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر. 

( نَأَمُهُ هَاوِيَة 4 يعني : أن مسكنه ومآله إلى نار جهنم» والهاوية من 
أسماء النار حيث يهوي فيها الكافر. 

وَمَآ أُدَرَنكَ ما هِيّةَ )4 هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية. 

«إكارٌ حَامِيَة )4 أي: قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية . 


سورة التكائر 


ملسيو 
حسوز من ري 
بلس :<< 
يد مه 
الثلا 


03 * (لمك لتكذي حى زج لمر م كد نيك تقترةي 41 
سَوف تَعَلَمُونَ (2) كلا لَوَ تَعْلَمُونَ عِلمْ آلْيَقينِ ©) لَتَروْك الَحِيمَ © ثم لَتَوَيَا 
عبت الْيَقِينٍ ( ثم لمُسَملنَ يَومَيِذٍ عَنٍ ألنَعِيمِ (ج)4 . 

سورة التكاثر سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها ما يلهي العباد 
عن طاعته وعبادته. وحدرهم نواهة الطريق» وبين لهم وقد تكرر 
في هذه السورة الجر والإنذار تحويفاً للناس » وتنبيهاً لهم على خطئهم» 
باشتغالهم بالفانية عن الباقية» قال تعالى ‏ لمن أعرض عن طاعته وألهته 
الدنيا: 

# لمكم آلتكاثرُ 2 حَقَ رُم آلمَعَاير: © كلا سوك تَعلَمُونَ (5) ثم كلا 
سَوْف تَعْلَمُونَ © كلا لَوَ تَعلَمُونَ عِلمَ ألْيّقين © لَرَوْرحٌ اللَحِيمَ © ثرّ آ روي 
عب الْيَقينِ ©© ثُرّ لَتُسَكَلُنَ يَوْمَِذِ عن أَلتَعِيمِ © 4 . 

« اَلْهَدَكُمْ آلتكثرٌ م حَىّ رُم آلمقَايرَ هج 

ل اَلْهَدَكُمْ 4 أي : شغلكم أيها ا 0000 
الله وأنساكم عبادته. 

« التَكائْرٌ 4 . يشمل التكاثر بالمال» والتكاثر بالقبيلة» والتكاثر بالجاف 
والتكاثئر بالعلم» والتكاثر بالأولاد. وبكل مايمكن أن يقع فيه التفاخر. 
واستمرت هذه الغفلة وهذا الانشغال. 


4 تفسيرالقرآن العظيم 

© حَقَ ررم آلْمَعَابرَ() 4 يعني : إلى أن زرتم المقابر» يعني : حتى أدرككم 
الموت ودفتتم في المقابر وأنتم على تلك الحال. 

« كلا 4» بمعنى الردع يعنى: ارتدعوا عن هذا التكاثرء وقيل: إنها 

8 سَوف تَعَلَمُونَ 42 أي: سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى 
الآخرة» وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. 

« مم كلا سَوف تَعَلَمُونَ 4 تأكيداً لهذا الأمر. 

« كلا لَوْتعلمُونَ عِلم لين (4)2 يعني: حقاً لو تعلمون علم الحق 
لعرفتم أنكم في ضلال» ولو تعلمون ما أمامكم علماً يصل إلى القلوب» لما 
ألهاكم التكاثرء ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن عدم العلم الحقيقي 
صيركم إلى ما ترون. 

ٍا لَرَوْ اجيم (2) ثم ليوا عب الْمَقِينِ © 4 . 

«لتَرَوْرتَ » أي: أقسم وأوكد بأنكم ستشاهدون وتبصرون بالعين. 

« ألَجِيمَ )4 في الآخرة. والجحيمٍ اسع .من أسماء النان. 

م لَتويَا عبر آلْيَقينِ 420 تأكيداً لرؤيتها ومشاهدتها. 

« ثم لمْسََلْنَ يَوْمَبذٍ ليق السرج )ل سو عع الداالق ابام 
عن العمل للآخرة» فيسأل عن الأمن» والصحة, والفراغ» وعن شرب الاء 
البارد على الضمأء وظلال المساكن» وغير ذلك من النعم. 


سور ةالعصر اميت 


هر صل صاصر 


ل وَالْعَصرِ(ي إِنّ نسي لَغَى خْسَرٍ(2 إلا ألذِينَ ءَامنُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَدتٍ 
وتَوَاصوًا وألحق عاضوا الطي رع 4.: 

سورة العصر سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها أنه خلق الخلق 
لعبادته وإقامة شرعه» والإنسان في هذه الدنيا بين أمرين؛ إما القيام بما أمر 
الله - عز وجل - به فقد أفلح ونجاء وإما التمرد والعصيان ومخالفة أمره - 
سبحانه - فقد خاب وخسرء قال تعالى: 

ف وَآلْعَصْرِنم) إن الإنسَنَ لِنى خُسْرٍ )»4 أقسم الله تعالى ‏ بالعصرء 
والعصر قيل: إن المراد به آخر النهار؛ لأن آخر النهار أفضله» وقيل: إن 
العصر هو الدهر لما فيه من الصبر من جهة مرور الليل والنهار على التقدير» 
وتعاقب الظلام والضياءء وما فى ذلك من استقامة الحياة ومصالح الأحياء؛ 
فإن ذلك دلالة بينة على الصانع ‏ عز وجل - وعلى توحيده؛ على أن 
جنس الإنسان فى خسارة ونقصان إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي : 
الإيهانء والعمل الصالح» والتواصي بالحق, والاعتصام بالصبر» وهي 
أسس الفضيلة» وأساس الدين» ولهذا قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله 
سوى هذه السورة لكفت الناس» قال تعالى: 

« إن آلإنسَنَ »4 أي: كل إنسان. 

ف لِنى خْسْرٍ() 4 لفي هلاك؛ فكأن الإنسان منغمس فى الخسرء والخسران 
محيط به من كل جانب . ١‏ 


5-5 تفسيرالقرآن العظيم 

« إلا آلَذِينَ ءَامَتُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ وَتَوَاصَوا ألْحَقٍ وَتَوَاصَوَا يَألصَّبْرٍ © 4 
استتثتنى الله - سبحانه وتعالى ‏ هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع 
وهم : 

© ألذِينَ ءَامَُوأ 4 أهل الإيمان والتصديق الذي لا يخالجه شك ولا 

« وَعَمِلُوا آَلصَّلِحَتِ 4 أي : أنهم قاموا بالأعمال الصالحة: من صلاة» 
وزكاة» وصيام» وحجء وبر للوالدين» وصلة الأرحام وغير ذلك. 

«وَتَوَاصَوَأ بِآلْحَقَ» أي: صار بعضهم يوصي بعضاً بالحق. والحق: هو 
التوحيد والإيمان وأداء الطاعات وكل ما أمر به الشرعء والتواصي بالحق 
أمر مطلوب» فالنهوض بالحق عسيرء والمعوقات عن الحق كثيرة تحتاج إلى 
تواص وتعاضد. 

«وتراهنا بألصَّبرٍ ( 4 أي: يوصي بعضهم بعضاً بالصبر» والصبر 
حبس النفس عما لا ينبغي فعله. 

بالامرين الأولين يكمل الإنسنان نفسنهء وبالأمريسن:الاخيرين يكمل 
غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسار» وفاز 


بالربح العظيم . 


”3 
بر سورة ١‏ 


بس نه رمز اليه ليج 


2 4 بلكل هَمَرَةٍ لمر 3 اذى حمع مالا وَعَدَهُْ ( سب أن ماله 
أَخْلَدَمْ وج كل لَيتَبَدَّنَ فى الحُطَمَةٍ © وَمَآ أَدَرَنِكَ ما آحُطَمَةَ ©) تار آله آلْمُوقَدَةُ 


( لت تَطَلعْ على الأقهِدَة (2ه إِنما لهم مُوْصَدَةٌ (2) فى عمد مُمَدَدَة 4 . 

سورة الهمزة سورة مكية» ذكر الله فيها أحوال بعض العباد؛ فإن من 
تأمل في حال الناس وأخلاقهم يجد التفاوت العجيب» وأنزل الله - عز 
وجل - هذا القرآن مقررا للشريعة رافعا راية التوحيدء مهذبا للأخلاق 
وحسن التعامل وطيب الفعال بين المسلمين» وفي هذه السورة ذم الله 
- عز وجل - الطعن في أعراض الناس وأنسابهم ودناءه من فعل ذلك» وأن 
له الوعيد الشديد والعقوبة العظيمة إن احتقر أو استهزأ وطعن في أنساب 
المسلمين وأعراضهم على وجه التنقص والازدراء» وذم الله عز وجل - 
في السورة الذين يشتغلون بجمع الأموال وتكديس الثروات كأنهم مخلدون 
في هذه الحياة»؛ وختمت بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء» قال تعالى: 

«وَيْل َكل هَمَرَة4 . 

ويل 4 كلمة خزي وعذاب ووعيد» وقيل: واد في جهنم أي: خزي أو 
عذاب أو هلكه للهمزة» وهو الذي يغتاب الناس» ويطعن في أعراضهم» 
ويظهر عيوبهم» ويحقر أعمالم. 

١‏ لكل هَمَرَوِ لْمَرَةِ 4 فالهمز: بالفعل . واللمز: باللسان. 
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ثم ذكر الله صفة هذه الهماز اللماز أنه لا هم له إلا جمع المال» والهمزة 
واللمزة من الفخرء والكبرء وجمع المال وتعديده من البخل . 

«الَذِى جََعَ مَالا وَعَدَدَهمْ 49 هذه أيضا من أوصافه القبيحة جمّاع 
مناعء يجمع المال» ويمنع العطاء» فهو بخيل لا يعطي» يجمع المال ويعدده 
ويرى أنه له به الفضل فلأجل ذلك يستقصر غيره. 

© وَعَدَدَهْء 429 يعنى أكثر تعداده لشدة شغفه ومحبته له» يخشى أن 
يكون نقص» او بويك مهي وان فاق با دوه وان عدر الال 

«حَسَت أن مَالَهُه أَخْلّدَهُ. 9 » يعنى: يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده 
ووقس العلل وك ال اطان: سعرد: لالاد روا رك تنا جه اميك ميق اينات 
والجزاءء أو أنه مانع له من الموت. 

علا » أي: ليرتدع عن هذا الظن» لين الهو علخ ما يحسبه ويظنه» 
كالخ حال ل و لم 1 

ٍ لْبَدَنَ فى َحُطَمَةِ (4)2 ليطرحن طرحاً هو وماله في النار التي تهشم 
كل ما يلقى فيها وتحطمهء والحطمة من أسماء النار. 

« وَمَآ أُدَرَدكَ ما آَحُطّمَهُ © 4 أي: وما أعلمك ما النار والحطمة. 

« تار آله آلْمُوقَدَة 42 المسبّرة المسعرة. 

« الى تَطَلمُ عَل الأَفِدَة ( 4 أي : يخلص حرها إلى القلوب فيعلوها 
ويغشاها. 

« إبَا عَلَهِم 4 أي: الحطمةء وهي نار الله المؤقدة» أي على الهمّاز 
واللقاة الجمّاع للمال المناع للخير . 

مُؤْصَدَةٌ )4 مطبقة» مغلقة الأبواب لا يُرجى لهم فرج. 


سوورةالهمزة ويس 


فى عمد ممَدّدَة )»4 أي: أن هذه النار مؤصدة» عليها أعمدة ممدة؛ 
سد ٍ 
أي نممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو 
الخروج منها. 


سوورةالفيل سر 


*# «ألز ير كيف عل ريلك بأصحب اليل رج ألز َل كَْدَمْه فى تَضْليل 
(2) سل لهم ا ايمل (ج) تَرصم يحجَارَةٍ ين ييل (ه) خعَلُم ضفي 
َأَحُولٍ 4 . 

سورة الفيل سورة مكية» ذكر فيها ‏ سبحانه ‏ فضله العظيم وآلائه 
الكثيرة» ويذكر هنا عز وجل - لكفار قريش فضله ومنته عليهم عندما 
أراد أبرهة الحبشى أن يبنى باليمن كنيسة ليصرف الناس إلى حجها دون 
البيت الحرام» فقام أحد العرب فلطخها بالقذر ليلا فعزم أبرهة على هدم 
الكعبة» وسار بجيش عظيم إلى مكة ومعه الفيل إلى أن دنا من المسجد 
الحرام» فلما انتهوا إلى قرب مكة» ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج أهل 
مكة من مكة خوفاً على أنفسهم منهم» أرسل الله - تعالى ‏ عليهم وعلى 
جيشهم مامنعهم من هدمها أو التعرض لهاء وأبقاها على حالها نعمة منه 
على أهل مكة». ونكالا منه لرد من يعتدي على بيته» فقال تعالى : 

« أل ثَرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ بأححب الْفِيلٍ )4 أي: ألم تعلم؛ يخاطب الله 
- تعالى - النبي يله أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه» يقرر 
ما فعل - سبحانه وتعالى ‏ بأصحاب الفيل» وأصحاب الفيل هم قوم من 
أهل اليمن من النصارى من الأحباش جاؤوا لهدم لكعبة بفيل عظيم أرسله 
إليهم ملك الحبشة. 


0 تفسيرالقرآن العظيم 


( ألرْجَعَلَ كَيْدَمْرَنى تَضْلِيلٍ ©4 أي : ألم يجعل الله تعالى - مكرهم 
وحيلتهم وسعيهم في تخريب الكعبة» وضلالا منهم أدى بهم إلى الهلاك 
فلم يصلوا إلى مرادهم وهدفهم وغايتهم. 

ل وَأَرْسَلَ عَلَهِمْ طبر َال () 4 جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضاًء وهي 
لبو يدر ة جا ء سدع قل الجر وجا قوسا : مع كل طائر ثلاثة أحجار: 
حجران في رجليه؛ وحجر في منقاره» ايفين فعا إلا عشم 

© ترّميهم يِحِجَارَقٍ من جيل (©© 4 قالوا: : هي حجارة من طين طبخت بنار 
جهنم» مكتوب فيها أسماء القوم» فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به 
الجدري» وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسة. 

ا خَْلَهُمْ كَحَْفٍ مَأ كُولٍ (4)2 أي: جعلهم كزرع أكلته الدواب ووطئته 
بأقدامها حتى تفتت» والعصف: هو ورق الزرع اليابس الذي يبقى بعد 
الخحصاد. 

وهذا القصة تدل على كرامة الله للكعبة» وفيها عجائب وغرائب من 
فد الله على الانتقام من أعدائه بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست 
من عاداتها أن تقتل . 


امه هه اه 


سوره قرئيسن اجمسكس م 


بعحهعكت 
سو 0 
كد الكت ا 
3 « لِإِيلَف فْرَيضِ © ! َلَفِهِمٌ رِحْلَة آلَيْعَاء وَلصَّيِفٍ © فَليَحَبُدُوا رَبّ هَنذًَا 
بيت (ه) الى أَطْعَمَهُم ين جُوع وَءَامَتَهُم ين وف (4)2 . 
سورة قريش سورة مكية» وف كين من السسسور ءوالايات يعدد الله 
عز وجل - نعمه على عباده ليوحدوه ويعبدوه ويعرفوا قدر نعمه عليهم» 
وفي هذه السورة يمتن الله عز وجل - أن جعل بيه الحرام آمنا وأهله 
كذلك آمنين» فكان الأمن والاستقرار لهم راحة وطمأنينة وسعة رزق وغنى 
فسا ومن ذلك رحلتهم التجارية التي تكون في الصيف إلى الشام» وفي 
الكنتاء إلى اليم وما يحصل لهم من منافع تجارية وعائدات عظيمة؛ فكان 
من الواجب شكر المنعم على نعمه بطاعته وعبادته» قال تعالى : 
© لإيلف فَرَيْض © إلَشِهمَ لَه آلشَِاءِ وَآلصَّيفٍ )4 . 
للِإيلَفٍِ4 الإيلاف الألفة والتعود؛ يراد به التجارة التي كانت تقوم بها 
قريش أهل مكة مرة في الشتاء» ومرة في الصيف, أما في الشتاء فيتجهون 
نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه» ولأن الجو مناسب» وأما في الصيف 
فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت 
في الصيف مع مناسبة الحو الباردء وامتن الله عز وجل - عليهم بهاتين 
الرحلتين وتيسيرها لهم. 
« فَليَعَبُدُوأْ رَبٌ هَندًا آلْبَيَتِ 4 شكراً له على هذه النعمة ليعبدوه 
سبحانه » وهو رب هذا البيت الكعبة» وهم بهذا البيت تشرفوا على 
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سائر العرب؛ وليجعلوا عبادتهم تشكرا لهذه النعمة الجليلة التي خصّهم 
بها. 

« الذذهت» هذه صفة للرب. 

ل أَظعَمَهُم ين جُوع وَءَامَتَهُم يْنْ وف (2) 4 الذي أطعمهم بسبب هاتين 
الرحلتين» خلصهم من جوع شديد وخوف كانوا فيهما قبلهماء 
لهم في أرزاقهم . 

وبين الله نعمته عليهم. النعمة الظاهرة والباطنة» فإطعامهم من الجوع 
وقاية من الهلاك في أمر باطن. وهو الطعام الذي يأكلونه. 

لأ وَءَامَتهِم من حَوفٍ © 4 نجاهم وسلمهم؛ وقاهم وأمنهم من الخوف إذ 
كايك للد نكر يساور 

لاع رين سر ها ل و ا ا فأمنت 
قريكن من ذلك لكان البيت العقيق : 


سورةائاعون 


5 
آل 
زب 
1 


تفسير سورة الماعونق )وه 


ص 
2 
حت يو عي امه 4 


ولاخل عل مار المكي فول المت © أب معن ماديا 
سَاهُونَ ( الذِينَ هم يُرَآدُورت © وَيَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ © 4 . 

سورة الماعون سورة مكية؛ وقد تميز الإسلام بأنه الدين الخالص لله 
واه آيضا دين التواضل.والتعاطت والرحخمة. وقد جمع اللهتعز 
وجل - بين عبادته وبين الرحمة والعطف على الأيتام والفقراء والتذكير بحق 
المسكين والفقير في هذه. السورة» فقال سبحانه: 

«أرَءَيَتَ اذى يُكَذْبُ اليس © 4 . 

أَرَءَيّتَ4 استفهام للتعجب والتشويق أي: هل علمت؛ الخطاب للرسول 
يله لأنه الذي أنزل عليه القران؟ وعام لكل من يتوجه إليه الخطاب. 

© الّذى يُكَدْبُ بآلذير. )4 أي: أأبصرت المكذب بالحساب والجزاء 
والبعث والنشور فإن من أفعاله وأعماله» ما يلي : 

( فدبلك اذى يدع لتم رت ولا ححص عَلْ طعا م المسكن 40 . 

« َدَّلِلك الَّذِى يَدُعٌ آليَتِيمَ )4 أي: يدفعه ويزجره بعنف . 

ل وَلَاححُضٌ عَلْ طَعَا مِأَلْمِسَكينِ 4 المسكين : الفقير المحتاج إلى الطعام؛ 
فهو لا يحض ولا يحث نفسه ولا أهله ولا غيرهم على طعام المسكين بخلا 
بالمال قنخ ب 

«فَوَيْلُنَلمُصَلِت © 4 ويل: هذه كلمة وعيد» وهي تتكرر في القرآن 
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كثيراً أي: فويل للملتزمين لإقامة الصلاة ولكنهم : 

ل الذِينَ هْمْ4 مصلون» يصلون مع الناس» أو أفراداً لكنهم . 

عَن صَلَاِهِمٌ سَاهُونَ 429 غافل ون عنهاء لا يقيمونها على ما ينبغي» 
يؤخرونها عن الوقت الفاضل» لا يقيمون ركوعهاء ولا سجودهاء ولا 
كناميا ولأ افعروهاء لأ يعر أو ما تمصي فيا 0ق سحاد كافك قرا 
أو ذكرآء إذا دخل في صلاته فهو غافل» قلبه يتجول يميناً وشمالاًء فهو 
ساه عن صلاته. 

« الذينَ هم يُرَارُورت © 4 هم المنافققون.ء يراءون الناس بصلاتهم إن 
صلواء أو يراءون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم» 
وهم بهذا لا يريدون وجه الله والدار الآخرة» إنما يريدون المدح والثناء من 
الناس. 

وَيَمََعُونَ الْمَاعُونَ © 4 أي : يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي 

الأوانيء وما يحتاجه الناس من الدلو والفأس والقدرء وهذا من الشح 
والبخل وعدم النفع للآخرين» يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية فيمنعونها 
عنه. وقيل: يمنعون الزكاة المفروضة. 

فلاهم أحسنوا في عبادة ربهم. ولا أحسنوا إلى خلقه» فاستحقوا الوعيد 
الشديك: 


هس زتهي 
< إِنَآ أَعَطيتلك الْكَوْثْرَ ١‏ © فَصَلٌ رَبك وَآغَرَج رت سَايمَلك هوَالأبترٌ 


فنبؤارة الكو ثر سويرة مكة»؛ فقو الله هن ورت كبها أنه لاز تحمدا 
نبياً ورسولاً واصطفاه على جميع خلقه» وجعل له المكانة العالية الرفيعة» 
ولما قدم كعب بن الأشرف اليهودي إلى مكة» قالت قريش له: أنحن خير 
أم محمد؟ فقال: الع مياه فأنزل الله فى شأنه : « ألم ترك ازيرت 
أوثُوأ نصِيبًا من لكب يُؤْمِئُونَ بلْجبت وَلطّخوت وَيَقُولُونَ لِأذِينَ كفروأ هتؤلاء 
أَهَدَ ىل مِنَ لِينَ مامكأ سَبيلاً (2 4 [النساء: ]0١‏ ولما وصف العاص بن وائل 
النبي يك بأنه أبتر أنزل الله في شأنه: ط إِرن شَايمَلك هوَّالأزترٌي 4. 
ليعظم منزلة النبي» وأنه صاحب الرسالة والمكانه الرفيعة» وختمت السورة 
ببشارة الرسول كلِْةٌ بخزي أعدائهء ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة» 
والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة» كما ذكو الرسول مرقوع على 
التاتوي لقابو و كيه لقح ويلك قل 15 لتمناراو كاذل لبد الغزر افر 
والزمان»ء قال تعالى: 

« إن أغطيتلك الْكَوثرَ 4 الخطاب للرسول كل تكرياً لمقامه الرفيع 
وتشريفاً أي: الله عز وجل تفضل عليك وأعطاك الخير الكثير الدائم 
في الدنيا والآخرة» ومن هذا الخير نهر الكوثر. 
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«الكَوتْرَي4 هو الخير الكثير» ومنه نهر الكوثر في الجنة» جعله الله 
كرامة لرسول الله َيَلِيْدٌ ولأمته . 

«فَصَلِ لِرَبَكَ4ُ شكراً لله على هذا النعمة العظيمة» وهذا العطاء الجزيل 
أن تصلي وتنحر لله» لا تصرف شيئاً منها لغيره - سبحانه وتعالى -. 

«وآغز4 تقرب إليه بالنحر للإبل وغيرهاء وخحص هاتين العبادتين 
بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات. 

«إبتّ شَاِعَلك هوّالأَبترٌّ 4 . 

#إِرنّ شايئلك » مبغضكء. والشنئان هو البغض. 

«هَوَالأَبتر)4 الأبتر: اسم تفضيل من بسر بمعنى قطع» يعني هو 
الأقطع. المنقطع من كل خير» والأبتر من الرجال الذي لا ولد له. 

قال الممسرون: لما مات «القاسم» ابن النبي كَكِة قال العاصي بن وائل : 
دعوة فإنه رجل أبتر لا عقب له أي لا نسل له فإذا هلك انقطع: ذكره» 
فأنزل الله تعالى ‏ هذه السورةء وأخبر ‏ تعالى ‏ أن هذا الكافر هو الابتر 
وإن كان له أولادء لأنه مبتور من رحمة الله - أي مقطوع عنها ‏ ولأنه لا 
يذكر إلا ذكر باللعنة» بخلاف النبي يلد فإن ذكره خالد إلى آخر الدهرء 
مرفوع على المآذن والمنابر» مقرون بذكر الله - تعالى -» والمؤمنون من زمانه 
إلى يوم القيامة أتباعه فهو كالوالد لهم صلوات الله وسلامه عليه -. 


سور ةالكافرون لسحسلن. 


مدعت 


8 أله ميجير 
2 (لٍ 8< المكهروت, 00 ١ ١‏ عبد م ل 
ا 1ج 6 ناس كج ور مر وى 


ين © 4 . 

سورة الكافرون سورة مكية؛ هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك 
والضلال. ذكر الله عز وجل -»ء فيها أنه لا يجوز صرف العبادة لغيره 
-عز وجل - وقد كان النبي كَكِلةْ يعلن دعوته على الملا أن لا معبود بحق 
إلا الله . وقيل : أن قريشاً من جهلها وطغيانها دعت النبي يَكِ إلى عبادة 
أوثانها سنةء ويعبدون الله سنةء فأنزل الله هذه السورة» ولم تكن العرب 
تجحد وجود الله - عز وجل - وأنه الخالق الرازق المدبر» لذا فهم يحجون 
ويتصدقون وينفقون» لكنهم جعلوا مع الله إلها آخر شريكاً له في العبادة. 
فأنزل الله هذه السورة لتعلن الدين كله لله لا شريك لهء قال تعالى: 

« ليها الْحَدْرُونَ ني 4 أي : قل يا محمد وأعلن لهم بالنداء» وهذا 
يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهودء أو من النصارى . 

« لآ أَعَبدُ عبد مَا تَعْبَدُونَ © 4 أي : لا أعبد الذين تعبدونهم. وهم الأصنام 
وأتبرأ منهم ظاهراً وباطناء 

«ولآ أشْرٌ عَبِدُونَ مَآأَعَبْدُ © 4 أنا لا أعبد أصنامكم» وأنتم لا تعبدون 
الله ولستم أنتم ما دمتم على شرككم وكفركم عابدين لله الواحد الأحد 


الذي أعبذه : 


من عمرء أن أعبة قينا من الهدك الباظلة الى تعيدزنها . 

«ولآ أشْرَ عَبِدُونَ مَآأَعَْبدُ 4 قد يظن الظان أن هذه مكررة للتؤكيد» 
وليس كذلك لأن الصيغة مختلفة أي: لن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما 
دمتم على كفركم وعبادتكم للأصنام» فعبادتي ليست ععبادتكم» وعبادتكم 
ليست ععبادتي . 

« لكر ديز وَل دين (2) 4 . 

« لكر دِيثْكْرَ)4 الذي أنتم عليه وتدينون به. 

وى دن 4 أي: ولي ديني الذي لا أبغي غيره.ء فآأنا بريء من 
دينكم » وأنتتم ا 05 عافن الجدرة كن عاد الكفار» 
والتأكيد على عبادة الواحد القهار. 


سور ةالتصر 8 


سير ظُ له 


226 ادها ميجير ليج 

33 8 9 إذَا جا ضرأل وَلففحُ ( وَرَيْتَ آلنَااسَ يَدَخْلُوتَ فى دين اله 
© فسخ تمد رَبك وأستذيزة ند كان نابا 4 . 

سورة النصر سورة مدنية؛ فيها البشارة أن دين الله عزيز منصور على 
مر الأزمان والعصورء وامتن الله عز وجل - فيها على نبينا محمد 
ومن معه من الصحابة بنصر عظيم» الوب ف مك رار عدم 
والأوثان» ودخول الفبائل بعك دالت فى ردين اللّه أفواجاء وبهذا الفتح المبين 
ارتفعت راية الإسلامء وأضمخلت ملة الأصنام» وكان الإخبار بفتح مكة 
قبل وقوعه. من أظهر الدلائل على صدق نبوته ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام » قال سبحانه: 

« إِذَا جَاءَ نَصَرٌ أله وَلْفَتَحُ © 4 الخطاب للنبي كه . 

«نَصْرنلهِ 4 النصر هو العون والتأييدء وهو نصر الله يجيء به اللّه» 
وهو تسليط الله الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته. 

«وَالْفْتَحُ )4 معطوف على النصر» وعطفه على النصر مع أن الفتح 
من النصر تنويه بشأنه. والمراد بالفتح: فتح مكة. 

ف يَدَخْلُوت فى دين الله أقْوَاج 4 أي: جماعات جماعات» بعد أن 
كانوا يدخلون فيه أفرادًء فإنه لما فتح رسول الله كَلٌ مكة دخل الناس في 
دين اللّه قراس وجماعات حتى كانت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلامء 
والمعنى: إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك» وفتح عليك مكة. 


5 


قَوَاجَا 


5 تفسيرالق ران العظيم 


«نَسَبَح يحَمْد رَيِكَ وََسْتَغْفِرَهٌ 4 أي : نيم طدهد تراهنا 
لا يليق به مقروناً بالحمد والاستغفار» وفيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن 
بالتعجب مما يسره الله ثما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس» وبين 
الحمد له على جميل صنعه له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لمكة ودخول 
الناس أفواجا. 

« واشكدوةة 4 يعنى: اسأله المغفرة ترافييع لله وامحعقفيا ا لعدلاف: 
والامعما د التفصير قن عع الله وشكرهء فجهد الإنسان مهما كان 
ضعيف محدودهء والاء الله دائمة العطاء والخير. وفي هذا إشارة إلى شكر 
الله على نصره وتأييده» وإظهار نعمة المنعم على عباده بالنصر والتأييد. 

© إِنَّدْ كان تَوَابَاً )4 من شأنه التوبة على المستغفرين له» يتوب عليهم 
ويرحمهم بقبول توبتهم . 

فإن الاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوبء وفي هذا ترغيب في 
الاستغفار» وحث على التوبة والأوبة» فهو سبحانه ‏ أكرم الأكرمين» 
وأرحم الراحمين» وهذه السورة الكريمة فيها نعي النبي كَلِْةٌ ولهذا تسمى 
سورة «التوديع» وحين نزلت قال رسول الله يَكْةٌ لعائشة : ما أراه إلا حضور 
أجلي». وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع ثم 
تإلحية: « آلْيوْمَ أَكْمَاتُ لَكُمْ وِينكُح 4 [للائدة: *] الآية» فعاش بعدهما النبي 
كل ثمانين يوما . 


سور ةال مسد حمسيس 


شُُ ار م ص م 
جع كع او ار 


« تَبَتَيَّدَآ أى لهب وَنَب مَآأَغْيَ عَنَهُ مَالَهُم وَمَا كسب 9 سَيَضَلنْ نَارَا 

ذَاتَ هب © وَآمَرَأَهْء حَمَالَةَ آلْحَطَّب 9©) فى حِيدِهًا حَبْلُّ من مسَد © 4 . 
* 

الدعوة من الأذى والمشقةء فإنه َلك قام بالدعوة إلى الله خير قيام» وبذل 
فن سحبيلها الغالن والفيس» ولا انل شاك تحاتى جه «١‏ واندز عَفَيريك 
لْأَقَرَتَ 29 4 [الشعراء: 114] صعد النبى يَكلِهِ الصفا فنادى: «يا صباحاه» 
فاجتمعت إليه قريشء. فقالوا: مالك؟ قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
مصبحكم أو نمسيكم أكنتم تصدقوني؟» قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبَاّ لك ألهذا جمعتنا؟ 
فأنزل الله عز وجل هذه السورة التى تحدث فيها عن هلاك «أبى لهب» 
عدو الله ورسوله. قال تعالى: 

« نَبَتَيَّدَآ أي لَهَمي وَتَبٌ © 4 وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم 
النبي كَلكةٌ ليدعوهم إلى الله فشر وآتدن» والمعتى > هلكت: زذاه :وغسرت 
وخابت» والتباب الخسار. 

وَنَبٌ © 4 أي: وهلك هو. 

لا مَآأَغَيَ عَنَهُ مَالَهُد 6 . 


ما » للنفى أي : لم يدفع عنه . 


تفسيرالقرآن العظيم 


3 


ا 


مَالْهُء ‏ أ : ما جمع من مال ولا ما كسب من ربح وجاه ما حل به 
من التباب والخسران. 

«وَمَا حسَبّ © 4 قيل المعنى : وما كسب من الولد أو من مال. 

ل سَيَصَكَ تَارَادَاتَ )4 أي: سوف يعذب في النار الملتهبة ويجد 
حرها ويذوقه. تحرق جلده. وهي ذات اشتعال وتوقد» وهي نار جهنم 
تحيط به من كل جانب . 

«وَآمرَأَهُء حَمَالَة آلْحَطّب (2) 4 يعني : كذلك امرأته معهء وهي امرأة من 
تزاف ريش لكن لم يغن عنها شرفها شيئاً لكونها شاركت زوجها في 
العداء والإثم» والبقاء على الكفرء وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي 


« آلْحَطب 29 #4 وذكروا أنها كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه 
في طريق النبي يَكَهٌ من أجل أذى الرسول كَلةٍ. 

#فى جيدمًا حَبَلَ مّن مسد © 4 المسد الليف الذي تفتل منه الحبال؛ 
كانت لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللات والعزى لأنفقنها في 
عداوة محمدء فيكون جزاؤها أن يجعل في عنقها ذلك الحبل يوم القيامة 
مكان قلادتها جزاءً وفاقا. 


سورةالاخخلاص 
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شان لمهم 
هأ 
اأحَة" 2 


1 


حَدْ ‏ آم آلصَمَدُ (2) لم يِذ وَلَميُولَد (5 ولح يكن لَه 
هو الله أحد) فكأنما قرأ بثلث القرآن» [رواه أحمد والنسائى] 


ص سورة مكية؛ تعدل ثلث القرآن» قال كَكَْة: «من قرأ «قل 
وفى السورة ذكر بعض صفات الله عز وجل - الواحد الأحد» الجامع 
لصفات الكمال» المقصود على الدوام» الغنى عن كل ما سواهء المتنز 
صفات النقص وعن المجانسة والممائللة». وردت على النصارى القائلين 
بالتثليث» وعلى المشركين الذى جعلوا لله الذرية والبنين 
السورة. 


وسبب نزولها مارواه الترمذي عن أبىّ بن كعب ‏ رضى الله عنه 
للك 


الكاملة العليا 


د أن 
المشركين قالوا للنبى يلل انسب لنا ربك: أي اذكر لنا نسبه» فئزلت هذه 
« قل هو أَنَهُ 


حد © 4 أى قل يا محمد قولا جازما؛ إن الله أحد» 


اى واحد لا شريك له المنفرد بالكمال» الذى له الأسماء الحسنى والصفات 
حَدّ وم 
وجل - 


© الله أحد 2 » أى هو اللّه الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه 


© أحد © 4 اى متوحد بجلاله وعظمته.» ليس له مثيل» وليس له 
شريك فى ذاته وصفاته وأفعاله» بل هو متفرد بالجلال والعظمة ‏ عز 


3 تفسيرالقراآنالعظيم 


#اللّهُ آلصَّمَّدُ 4 أي: الكامل فى صفاته. الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته» السيد الذي كمل فى سؤدده» والشريف الذي قد كمل في 
شرفه» والغني الذي قد كمل فى غتاة: المقصود في قضاء الحوائج. ١‏ 

ِالَمَيَلِدَ 4 لم يتخذ ولداء وليس له أبناء وبنات لأنه ‏ جل وعلا ‏ لا 
مثيل لهء ولكمال غناه. 

للَمَيَِدَ وَلَمَيُولَدَ )4 لأنه ‏ عز وجل - هو الأول الذي ليس قبله 

ب ٠‏ فكيف يكون مولودا؟ ! 

لوَلَمَ يكن لَه كُفُرًا أَحَدُ 4 أي: لم يكن له أحد مساوياً في جميع 
يتقان قووح انها لا بناولة اعن :ولا سانل ولا ركاف وذ يشاركه 
أحد في شيء من صفات كماله. 

56 وهذه السورة الكريمة مؤلفة من أربع آبيات» وقد جاءت في غاية 
الإيجاز والإعجاز» وأوضحت صفات الجلال والكمال» ونزهت الله جل 
وعلا - عن صفات العجز والنقصء فقد أثبتت الآية الأولى الواحدانية» 
ونفت التعدد 8 قل هوَّاللّهُ أَحَدْ © 4 واتبحث الثانية: كماله ف تغالىات» 
ونفت النقص والعجز ظ اللّهُ آَلصَّمَدُ © 4» وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه 
ونفت الذرية والتناسل 8 لَمَ يَِدَ وَلّمَ يُولَدَ 24 وأثبتت الرابعة عظمته 
وجلاله ونفت الأنداد والأضداد 8 وَلَمَ يكن لَه كَفوًا أحَدٌّ © 4 . 

فالسورة شاملة جامعة لإثبات صفات الجلال والكمال» وتنزيه للرب 
بأسمى صور التنزيه عن النقائص . 


« رج » 


س-_-__ما هالمر يجيي 

3 طقل أَعْودُ يرت الَْلَقِ © ين سْرِ ما حَلَقَ () وَمِن سَرْ اق إِذَا وَقَبَ (2© 
وَمِن شَرَآلتْفْضَتِ فى الْعْقَدٍ (ه) وين شَّرَ حَاسٍِ إِذَا حَسَدَ 4 . 

سورة الفلق سورة مدنية؛ قو د ع وجل بد انيه اذ الإنسان في هذه 
الدنيا معرض للابتلاء والمصائب» وقد مر على النبى كَلِلقّ الشدائد والمخاطر 
في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل -» وهذه السورة والتى بعدها توجيه 
من الله يانه :وتعالني ب العا يكنقه واللباة حيةه: وان نيدو 
بجلاله وسلطانه من كل مَحُوف» خاف وظاهرء مجهول ومعلوم. ومن 
ذلك اذه الدووة حصو كلاه ,الول الله لمكن اهما عليه الصلةة 
والسلام » حتى انحل عنه السحرء فكأنما نشط من عقال ليس به بأس» 
قال تعالى: 

كل أغوذ 4 أى 1 يسا حمل كله وادته معنة بهذا اللتلان» النسر 
وأعتصم » وألوذ. 

« يرت الفلق( » رب الفلق هو الله» والفلق الصبحء لأن الليل ينفلق 
عله . 

ين سْرِّمًا خَلَقَ )4 أي: أعوذ بالله من شر جميع المخلوقات. يشمل 
شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك . 

«ا وَمِن سر عَاسِت إِذَا وَقَبَ 42 وأعوذ به سبحانه ‏ من شر الليل إذا 


أقبل ودخل في كل شيء وأظلم. لأن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان 


1 تفسيرالقرآن العظيم 


الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تنتشر الشياطين. وفيه تتسلط شياطين الإنس 

3 وقت يه 4 أي : أقبل. ‏ 

« وين شر آلتَفْضَتِ فى الْعْقَدٍ )4 أي : وأعوذ به من شر النساء 
الساحرات . يعقدن الحبال وغيرهاء وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء 
الشياطين على كل عقدة تعقد بقصد السحر. 

ومن شَرٌ حَاسِدٍ 4 الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره» مبغض 
للناس على ما وهبهم الله من نعم» يريد زوالها عنهم. ولا يرضى بما قسمه 
الله تعالى ‏ له. 

و 

© إذا حَسَدَ © » ومن حسد الحاسد العين التى تصيب المعان يكون هذاء 
وقد قيدها ‏ سبحانه ‏ بقوله: « إِذَا حَسَدَ 4 لأن الرجل قد يكون عنده 
اواك ييه ولا يترتب عليه أذى بوجه ماء بل لا يجد في قلبه 
شيئاً من ذلك . 

وجاء فى الآية ذكر الحاسل دون العائن لآنه أعم » فكل عائن حاسد ولا 
بد» وليس كل حاسد عائن» فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن 
وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته . 

وهذا ا ل ار 

أحدهما: 0 التي لوااتر عدر 

0 

الرابع: شر الحاسد إذا حسد. 


سوورةالفلق 


فتضمنت الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه. وأدله 
على المراد» وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرورء إلا دخل نحت 
الشر المتسعاذ منه فيهما. 


سور ةالننس 2-6 


6 « قل أَعُودُ برت آَلنَّاسٍ © مَلِكِ لئاس (ج إِلَنهِ آلنّاسٍ () من شَرَ الْوَسْوَاسِ 
َكَناسٍ © اذى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ آلئّاسب © مِنَ الج وَآلئّاسٍ )4 . 

سورة الناس سورة مدنية» فيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب من 
شر أعدى الأعداءء إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن» فإنه ما من 
أحد من بني آدم إلا وله قرين من الجن يزين له الكفر والفسوق والعصيان» 
فعلم المملم أن يدافع تلك الشياطين وذلك بالالتجاء والاعتصام بالله - 
سبحانه ‏ ليحفظه ويقيه شرهم»ء ومن ذلك قراءة هذه السورة العظيمة» 
وفي الحديث أن النبي يَلِْةٌ ١كان‏ ينفث على نفسه في المرض الذي مات 
فيه بالمعوذتين. .) وقد ذكر الله في هذه السورة ربوبيته للناس» وملكه 
لهمء وإلهيته لهم فإضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم 
وإصلاحهم. وجلب مصالحهمء وما يحتاجون إليه» ودفع الشر عنهم. 
وحفظهم نما يفسدهم. وأما إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم» وهم 
عبيده ومماليكه» وهو المتصرف لهمء المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة 
فيهمء والإضافة الثالثة فهو إلههم, الحق» ومعبودهم الذي لا إله سواه 
ولا معبود لهم غيره» قال تعالى : 

طقل أَعُود برتِ آَلناسٍ 9 4 . 

«قل» أي :يا محمد يَكِلَدِ وأمته معنية بهذا الخطاب. 


3 
ا 


سر تفسيرالقران العظيم 


«أَعُودُ برَبَ آلنّاسٍ 429 أي: ألتجئ وأعتصم» وأعوذ برب الناس وهو 
الذي رباهم بنعمه وهو الله - عز وجل -. 

« مَلِكِأَلنَاسِ 49 أي: الملك الذي له السلطة العليا في الناس» 
والتصرف الكامل وهو الله - عز وجل -. 

« إِلَهِ الئاس © 4 أئ: 'مألوههم ومعبودهم الحق الذي يتوجهون إليه 
بأنواع العبادة» فالمعبود حقّاً الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه. 

وهذه ثلاث صفات من صفات الرب ‏ عز وجل -: الربوبية» والملك. 
والإلهية» فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه. وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكه 
لهء فأمر ‏ سبحانه ‏ المتعوذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات. 

:9 مِن شَرَآلْوَسَوَاسِ لْحَنَاسِ © الّذى يُوَسَوسُ ف صِدُورٍ الناسري © مِنّ 
ألْجِنَةِ وَآَلَنَاسِ © 4 . 

من شْرَآلوَسَوَاس * هو الشيطان. 

تابي الذي يخنس وينه زم ويولي ويدبر عند ذكر الله - عز 
وجل -. وخنس: أي كف وأقصر. 

الّذِى يو وَسَوسُ ف صُدُورٍ آلّاسري © 4 وسوسته هي الدعاء إلى 
طاعته بإيحاء خفي يصل إلى القلب من غير سماع صوت ويلقي أحاديث 
السوء في النفوس» ثم بين - سبحانه ‏ الذي يوسوس بأنه ضربان: جني 
أو إنسي . 

« من لْحنَةٍ وَآلنّاسِ ( 4 . 

«الجنة4 أي: الجن. 

والوساوس تكون من الجن» وتكون من بني آدمء أما وسوسة الجني فإنه 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأما وسوسة بني آدم فما يوحي بعضهم 


سوورةالثناس 


58 
ل 
0 
ظ 


إلى بعض من الشر ويزينونه في قلوبهم . 

والمعنى : من شر الوسواسء ومن شر الناس» كأنه أمر أن يستعيذ من 
الجن والإنسء والسورة تتضمن الاستعاذة من العيوب التى أصلها كلها 
الوسيوشة: 

وقد جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب ولملك والإله 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الخلق وإلى الناس» ولا بد من أن يكون ما 
وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة» » ويقتضي 
دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. 

وقد جاء في الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : اكان رسول 
الله كَِْةٌ إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ «قل هو الله أحد) 
و«المعوذتين» ثم مسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ برأسه ووجهه وما 
أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاناً» ارواة أهل السنن]. 
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